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ي أسألك يا مؤنس كلّ إنّ همّ ، اللّ االلهلام على رسولبسم االله والصلاة والسّ 

يا  وحيد، ياقريبا غير بعيد، يا شاهدا غير غائب، يا غالبا غير مغلوب، يا حيّ 

قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك  

الأعظم الذي عنت له الوجوه وخشعت له الأصوات ووجلت له القـلوب، أن  

.د وعلى آله وأن ترزقني النجاح والفـلاحي على محمّ تصلّ 

...آمين



 

شكر وتقدير

أبدأ بحمد االله تعالى العلي القدير، الواهب المعطي المنير، الذي غمرني 

عليها لبلوغ غايتي في اتكأتبواسع رحمته التي كانت أول وأصح عصاً 

.النجاح

أتقدم بالشكر إليك أنت يا من كان صبرك بلا حدود وعطاؤك بلا قيود، يا 

أمامك وقفة شكر وامتنان، أقفحك إلى بر الأمان، ئقدتني بسديد نصامن 

"غزالة شاقور"أستاذتي 

بي روكذلك أتقدم بالشكر إلى كل أساتذة قسم اللغة العربية والأدب الع

.بالمركز الجامعي لميلة







مقدمــــة

أ

:ةــــــدمـــــمق
فهو ،رأسها شیخ القبیلةمكون من طبقات على طبقي أنهمجتمع الجاهلي العرف عن ال

وهيد طبقة العبیإذ هناك طبقة  الأحرار و الموالي و كذا ، أفرادهفرق بین انقساميمجتمع  
.موضوعة من طرف طبقة السادةقبلیةمسلوبة الحقوق في ظل قواعد 

فجسد الشعراء ها من تناقض، وجاء الشعر الجاهلي تعبیرا عن الحیاة القبلیة بما فی
الطائفة التي خرجت عن القیم القبلیة والتي وجسدتذات الجماعة، تمثلبلیة التي لقَ االنحن

دها ،وجعلوا من الذات الفردیة في أقصى استقلالیتها وتمرُّ ،تمثلت في طائفة الصعالیك
.هذا المجتمع الطبقيشعرهم صورة  لذواتهم  ومعاناتها في

ر بین الاهتمام بالقبیلة یة هو فیها مخیّ فقد وجد الشاعر الجاهلي نفسه في قلب ثنائ
اته، ونجد ذلك بصورة أوضح في شعر الصعالیك الذین أظهروا اهتمامهم بالذات بذوالاهتمام

.لنحن القبلیةوأظهروا ا، هذه الذاتن خرو بشكل واضح، بینما أخفى الشعراء الآ

لكشف محاولة لهذا العمل فكان جاء یراوح بین القبلیة و الذاتیة، "عروة بن الورد "وشعر 
الأنا بین الثابت "البحثموضوعفكان ،المراوحة التي حكمت شخصیة الشاعرهذه عن 

".- موذجاً عروة بن الورد أن–الاجتماعير والمتغیّ 

كیف تجلت الأنا : جوهریة ترتبط بهذه الحالة منهاأسئلةحاولت الدراسة الإجابة عن قد و 
الشاعر على ثباته الاجتماعي؟ أم كان متغیراً؟ وما هي القیم في الشعر الجاهلي؟ هل حافظ

؟ وما هي القیم التي خرج عنها "عروة بن الورد"الاجتماعیة التي ثبت علیها الشاعر 
.رها؟وغیّ 

وكذا ،ةین سبب اختیار هذا الموضوع لما في شعر الصعالیك من قیم إنسانمُ كْ ویَ 
ومطالبته بتحقیق العدالة التضامنیةعته ز هذا العالم بنالمتمیزة في" عروة بن الورد"شخصیة 

ورفضها مجتمعه والتي خرج عنها في معرفة الجوانب التي ثبت علیها كذاو ،الاجتماعیة 
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ب

هدف البحث تبیین هل للمجتمع أثر في الشعر الجاهلي، ومحاولة الكشف عن المظاهر 
.فنيلعمله اكون تدخل في توكذا النفسیة للشاعر التي تالاجتماعیة

الشاعریلم بحیثیاتالذي التاریخيالبحث المنهج وللكشف عن جوانب الموضوع اعتمد
، وكذا المنهج النفسي الذي یساعد على تحلیل الشخصیة المتمردة أو و قبیلته و علاقته بها

.صعلكةتالم

حیاة في شبه انه الت بمدخل عنو دئبُ :رجم إلى خطةفكرة ثم تُ أَ دَ یمي فقد بَ ككل بحث أكاد
الجغرافي وحیاتهم الاقتصادیة والدینیة محیط العربوكان فیه إطلالة علىالجزیرة العربیة 

الأنا المفهوم والأبعاد تم خلاله : ـبنون أما الفصل الأول فقد عُ .والسیاسیة والاجتماعیة
الشعري تضمن الخطاب في حضور الأنا، وثانیاالأنا لغة واصطلاحالمفهومأولا التطرق

لینتهي الفصل إلى العنصر الأخیر ممثلا ، الأنا في الخطاب الشعري كذامفهوما للخطاب و 
.تجلیات الأنا في الخطاب الشعري القدیمفي 

فقد تماعي العربيـــــفي النسق الاجغیرــــت والمتــــالثاب: بوسومــو المالفصل الثاني أما 
من القید والوعي الجمعي وكذا كل مقوماته والمتمثلة فيبدایة منحى الثبات و ؛درس

الوعي منحى التغیر و مقوماته والمتمثلة في كل من الحریة و لینتقل بعدها إلى،المماثلة
.الفردي والاختلاف

عروة بن الورد، وفیه تم التطرق تغیر في شعر مالثبات و الالفصل الثالث بعنوان جاء و
لیتم بعدها الطبقیة ، والشجاعة و العصبیة القبلیة:قیم في شعره وتضمنباتالثأولا إلى

الشجاعةالعصبیة المذهبیة وكذا:وما دعا إلیه من قیم هالانتقال إلى المتغیر في شعر 
والعدل والمساواة ؛ الذي یتمثل في الافتخار بنفسه و بمجتمعه الجدید،بمفهومها الجدید

.وبعدها قیمة الكرم

.تائج التي توصل إلیها البحثنت أهم النالأخیر خاتمة تضمّ وفي 
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ج

أهم هذه تنیر طریقه، من بین لمن المصادر والمراجعإلى عددٍ وقد احتاج البحث
الجزء كتاب الثابت والمتحول"أهمها فأما المراجع ،" دیوان عروة بن الورد"المصادر نذكر 

لیوسف خلیف " الشعراء والصعالیك في العصر الجاهلي"وكذلك كتاب ،لأدونیس"الأول
في فلسفة "كذا كتاب ي و نفلعبد الحلیم الح" صهشعر الصعالیك منهجه وخصائ"أیضا

.محمد بهاوي"الشخص

ومن الصعوبات التي واجهت انجاز هذا البحث نذكر ضیق الوقت إذ أنجز في فترة 
قلة المصادر والمراجع في المكتبة المركزیة ما حتم اللجوء ، و أشهروجیزة لا تتجاوز ثلاثة 
.إلى الجامعات الأخرى

عة خاطر من صبر وسِ من ساعدتني بكل ما تحملهوفي الأخیر أتقدم بالشكر إلى
.قیمةلا بمعلوماتها الالتي لم تبخل علي بنصائحها السدیدة و " غزالة شاقور"المشرفةالأستاذة

أتمنى أن یكون هذا البحث وفّق ولو بقلیل، فإن أصبت فمن االله، وإن أخطأت وختاما
.   ولي التوفیقواالله ،فمن نفسي
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:دخلــــــــالم

العرب نسبة لما كان،تسمیة العصر الجاهليالإسلامما قبلفترةعلىطلق أُ 
ونصف منوهي الفترة التي سبقت ظهور الإسلام بنحو قرن؛وطیشسَفهٍ علیه من 

جاءالإسلامي بعد أن جاء دین الحق، وفي العصر عرفتالتسمیة الزمن، إلا أن هذه 
وَأَعْرِضْ بِالعُرْفِ أْمُرْ وَ العَفْوَ خُذِ «: تعالىااللهیقولالكریمفي القرآن اللفظ هذا

(1).»عَنِ الجَاهِلِینَ 

البحر الأحمر الممتدّة ما بینالجغرافیةهي البقعةو شبه الجزیرة العربیة استقر العرب ب
غربا والمحیط الهندي جنوبا، وخلیج العرب شرقا وبلاد الشام شمالا على مساحة نحو ثلاثة 

هاعكر تودارات، وتقع في منطقة حارة لا ملایین كیلو متر مربع، وهي منطقة أغلبها صحاري
(2).غیومإلا ال

ومنهم السامیة التي یعود أصلها إلى سام بن نوحیُنسب العرب إلى إحدى الأمم و 
یقیون، وهي مجموعة ننباط والأحباش والعبرانیون والفریون والبابلیون، والسبئیون والأو شالآ

(3).الأمم التي كانت تقطن بلاد آسیا الدنیا، وتكون هذه الوحدة الدمویة واللغویة المستقلة

دریةمن" عدنان"إلى جدّهم ، فالأولى نسبة نیونوقحطاعدنانیون العربومن
(4).یعرب بن قحطانإلىنسبةالسلام، أما الثانیةعلیهإسماعیل

، "المعرّبة"أو "العرب العاربة"كتب الأنساب تصنف العرب إلى عرب جنوب وتسمى و 
الذین أخذوا ، وهم "العرب المستعربة"وقد ورثوا صفات العرب القدیمة، وعرب الشمال تسمى 

(5).ونقلوا العادات والأخلاق منهم بالمصاهرة،اللغة العربیة القدیمة عن عرب الجنوب

.199الآیة : سورة الأعراف(1)
.63، ص1989، دار الجیل،  لبنان، 1حنا الفاخوري، الجامع  في تاریخ  الأدب  القدیم، ط: ینظر(2)
.24،  ص 1992الجیل،  لبنان،  ،  دار 1طالحیاة الأدبیة  في العصر الجاهلي، :  منعم  خفاجيعبد  ال: ینظر(3)
.،الصفحة نفسهاالمرجع نفسه: ینظر(4)
وص، دار المعرفة الجامعیة،ـــــــر الجاهلي دراسات ونصــــــــــالشع: أمین فوزي: رــــــــــــینظ. 29ص ، ع نفسهــــالمرج: ینظر(5)

.09، ص 2008مصر، 
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غة العربیة في شبه الجزیرة لهم العرب الناطقون بالأن العرب العاربة ومن هذا نستنتج
.العربیة، أما المستعربة فهم الذین أخذوا هذه اللغة عن العرب العاربة

شة قرار، أما عیالحضرأهل حضر وأهل بدو،  یعیش:ناالعربیة قسمأهل الجزیرة و 
في مال البلاد العربیة، كانوا، عاش معظمهم في شعلى حالینغیر مستقر فأهل البدو 

بساطة بسیطةین الفئتین أشغالاتكانت له، و (1).ترحال دائم للبحث عن ظروف عیش أنسب
شغال تتمثل في كانت هذه الأو .منها الجاهلي الكثیرعیشهم، في بیئة صعبة قاسیة عانى

تعاطون الزراعة یفلبوادي، أما أهل الحضر أو المدن فیما یخص أهل ارعي الأغنام،
«: قوله تعالىهناونذكر.مكةة، هذه الأخیرة التي نشطت في والتجار    ،ٍقُریْش

یفِ، فَلْیَعْبُدُوا ربَّ هذا البَیْتِ الذي أَطْعَمَهُم مِنْ جَوْعٍ وآمَنَهُم مِنْ خَوْفٍ رِحْلَةَ  (2).»الشِّتَاءِ والصَّ

عرفت في الطائف والیمن حول المیاه والعیون، وبعض الصناعات الخفیفة فأما الزراعة 
(3).مثل لجام الحیوانات وصناعة السیوف وغیرها عند أهل الحضر

تحت الخیام ومارسوا رعي وهم القسم الأكبر، وقد عاشوا)البدو(أما أهل الوبر 
(4).المطر للكلأ والماءالأغنام، یطعمون من لحمها ویكسون صوفها ووبرها، ویتبعون مواطن 

كانت الإبل حیوان الصحراء بدون «في عیش أهل البدو وقد اكبیر اكما أن للإبل دور 
ناؤها وبحق سمّوها مالا لأنها على حدّ التعبیر أبیقوم علیها، وثروة منازع، أو الدعامة التي 

التي یتعاملون بها في " العملة"الذي تعتمد علیه میزانهم و" الرصید"الاقتصادي الحدیث 
(5).»حیاتهم

.72، ص1الأدب القدیم، ط- حنا الفاخوري، الجامع  في تاریخ  الأدب : ینظر(1)
.4-1الآیات ش،سورة قری(2)
.72الأدب القدیم، ص –حنّا الفاخوري الجامع في تاریخ الأدب : ینظر(3)
.78، ص المرجع نفسه: ینظر(4)
.146ص ، دار المعارف، مصر، دت، 3شعراء الصعالیك في العصر الجاهلي،ط:یوسف خلیف(5)
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قلة ، و مع قلة أمطارها وركود ریحها،حارالهاجو و جافة، بیئة صحراویة قاحلة الفهذه
لاستقرار على كانت نتیجتها عدم ا،ین الأمكنةرحال والتنقل بتّ الالجاهليعانى فیها هامیاه

على أمكنة الرعي والمیاه، هذه العیشة أقلقت الجاهلي وأثقلت سببا للتنازعحال معین، و 
.كاهله

یحاول تفسیر الظواهر الكونیة، فهو یعیش تحت سیطرة و كان الجاهلي یعیش في حیرة 
جزیرة العربیة یكسوها حیاته في شبه الف،جودو وتفكیره عن أصل التساؤلات تملك عقله 

وكانت مكة ،وسع انتشاراالأالوثنیة وإن كانت عدة دیانات رفعولهذا نجده .الغموض

باالأصنام وآمنت تنبذیقدسونها، كما أن هناك جماعة مجمع الأصنام والأوثان التي  
ى دین أنها الجماعة الباقیة علبالظن یغلبو ،واحد، إیمانا قلبیا لا ترفضه رسالة سماویة

(1).كما عرفوا الیهودیة والنصرانیة وغیرها.سیدنا إبراهیم علیه السلام

له خلق الكون إن عدم استقرار هذا الجاهلي على دین یوضح له معالم الحیاة، ویفسر 
هذه الأسئلة الغیبیة التي أبحر في التفكیر فیها، ولم عن إیجاده أجوبةً عدم ووأصل الوجود،

.الموته بعدمصیر عن یتساءلوحالة قلق دائمیجد أجوبتها جعلته یعیش

الجغرافي وقربها من الإمبراطوریات الكبرى آنذاك جزیرة العرببالرغم من موقعو 
ان على ـــــها بل كــــــ، ولم ینقل نظمبهالم یتأثر، إلا أن المجتمع العربي"نیةالفارسیة والروما"

قة أشتاتامقسماعكسها، مجتمع .ا، ولكل واحدة قواعدها ونظمها الخاصةإلى قبائل مفرَّ
علاقة تناحر فهي ، (2)»إغارة سلب، حرب انتقام، وأخذ بالثأر: عادة عداء غالبا«تجمعها
هم ظالما أو ین إلى درجة نصر أخو متضامن، فأفراد القبیلةذاتهاكل واحدة بفیها تعتز 
.مظلوما

.55الحیاة الأدبیة في العصر الجاهلي، ص :عبد المنعم خفاجي:ینظر(1)
. 39، ص نفسهالمرجع (2)
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على أمكنة الرعي و السلطة، التناحر على : أسباب منهالعدة الحروب عندهم كانت 
إذ أر،بالعصبیة القبلیة، حمایة الجار، الأخذ بالثّ الاعتزازوالمحافظة على الشرف، والمیاه

.كانت حیاتهم تعمها الفوضى

ها ما كان بین نوم" ذي قار"العرب كثیرة منها ما كان بین العرب والفرس كیوم وحروب
لعل أهم ما یمیز حیاة العرب في الجاهلیة أنها «"شوقي ضیف"القبائل العربیة، إذ یقول 

وكذلك أكبر قانون ... حتى كأنه أصبح سنّة من سننهم،كانت حربیة تقوم على سفك الدماء
(1).»هو الأخذ بالثأركبیرهم وصغیرهمه یخضع ل

حرب داحس "نذكر -بین القبائلحروب –ومن الحروب في شبه الجزیرة العربیة 
" لبتغ"و" بكر"رت أحداثها بین قبلیتي الأخیرة التي داهذه، " البسوس"وحرب " ءوالغبرا

نازلة كانت" ان بن مرةسّ ج"وهي خالة " البسوس"حبتها تُدعى وصا" سراب"تُدعى ناقةوسببها 
"  سراب"رأتها فلما " كلیب"ت بها إبلفمرّ معقولةوكانت  إبلها ،رة لهفي بني شیبان مجاو 

فلما  رآها  أنكرها  وشدّ  علیها  بسهم  وأصاب  " كلیب"نازعت عقالها  واختلطت بإبل  
فأخذ  سیفه " جساسا"مست  جاراه، فأحْ ا ه و لاّ ذوا : صاحبتها  صاحتضرعها ولما  رأتها

أخو  كلیب للثأثر وخوض " المهلهل"، فاستعدّ  افقتلا كلیب"  هلذبن حرث بن ا"وتبعه 
(2).الحرب

وكان سببها رهان على " ذبیان"و" عبس"فكانت بین قبیلتي "اءر بغداحس وال"أما أحداث 
فكانت لحدیفة بن " ءالغبرا"، أما "ذبیان"یر من قبیلة قیس بن زهـل" داحس"سباق بین فرسین 

عن تفعدل" ذبیان"بعد أن كمن لها رجل من " اءبر للغ"، وكان الفوز "عبس"بندر من قبیلة 
د لها التاریخ وكانت حرب عظیمة شهِ بین القبیلتین لهذا السبب، الحربفشبّتالطریق 

ئهاانتهافضلكثیرة، وكانوبشریةمادیة ماء، وخلّفت  خسائروأراقت الكثیر من الدّ 

.72، ص 1، دار المعارف، مصر، دت، ج2العصر الجاهلي، طتاریخ الأدب العربي: شوقي ضیف(1)
، لجنة التألیف والترجمة،2ط.أحمد أمین وآخرون: ـ تحالعقد الفرید: أبي عمر بن أحمد بن عبد ربه الأندلسي: ینظر(2)

.268-262، ص 5دت، ج
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كان  ف،  "هرم بن سنان"و"  حارث بن عوفال"ا ــــــــهم" ذبیان"لصلح من  قبیلة للرجلین  تدخلا 
(1).لهما الفضل  في إخماد نار فتنة هذه الحرب الهالكة

(2):في مدح هذین الرجلین وقوله؛لهذه المناسبة" زهیر بن أبي سلمى"وقد جاءت معلقة 

وَمُبْرَمِ لٍ یْ عَلَى كُلِّ حَالٍ مِنْ سَحِ دْتُمَا      جِ وُ دَانِ ـــــــالسَّیِّ مَ عْ نِ یَمِینًا لَ 
نْشَمِ مَ رَ ــــعِطْ وا بَیْنَهُمْ ا وَدَقُّ وْ تَفَانَ ذُبْیَانَ بَعْدَمَا      ا وَ ـــ ـــًستَدَارَكْتُمَا عَبْ 

قبیلته حمایةبملزم أنه بالفرد وإحساس،السائدةالقبلیةللعصبیةنتیجةكانت حروبهم
، فما إن یُقتل  أحدهم  حتى  من عرضها وشرفه من شرفهالأنه منسوب إلیها، وعرضه 

.ثأر لهللة سیوف  القبیلسل كلتُ 
حمایة الجار، الشجاعة، ك: بكثیر من الصفات الكریمةالجاهليومع ذلك فقد تحلى

كان یذبح فرسه سنین القحط منمثل قمة الإنسانیة عند الجاهلي، فكثیرا خصلة الكرم تُ تبقى و 
(3).ن في الفیافيین والتائهیعشیرته، ویضیفون الغرباء والضالویطعم بها

الذي ضُرب به المثل " اتم الطائيح"وكثیرًا منهم من اشتهر بالكرم الفیاض أمثال 
(4):جوده وكرمه إذ یقولب

هِ سُبُلاً  ـــِمَالفِي یَرَىالجَوَادَ إِنَّ ةٍ دَ احِ وَ الِ ـــــمَ الْ یلَ بِ سَ یلُ خِ ى البَ رَ یَ 
مَا وَصَلاَ الِ مَ الْ لِ بُ سُ رُ یْ خَ وَ ىمَ حْ رَ هِ لْتُ بِ صَ وَ الٍ ي مَ لینِي فِ لاَ تَعْدْ 

نزعة وهذا الأخیر ذفمعه ــــببیئته ومجتقـــــاط وثیــم له ارتبــــلجاهلي كما نعلافالفرد 
قیمهم فرضها علیهم لأنّ قبلیة، لذا جاءت طباع الناس متقاربة ونستطیع القول متطابقة، 

.العیش داخل هذا المجتمع القبلي
الفترة أجناس أدبیة عدّة منها الشعریة ومنها النثریة، هذه الأخیرة التي هذهفيعرفت

ظ أوفر على ـــــــان له حــــــكعر الشو... ع الكهانــــتتمثل في الخطب والوصایا والعهود، وسج

.153-150، ص الفریدالعقد: أحمد بن عبد ربه الأندلسيأبي عمر بن : ینظر(1)
.116، ص 1989، دار الكتاب العلمیة، لبنان، 1ط.علي فاعور: زهیر بن أبي سلمى، الدیوان، تح(2)
. 69-67، ص 1، ج-العصر الجاهلي-تاریخ الأدب العربي: شوقي ضیف: رینظ(3)
.   8م، ص 1981حاتم الطائي، الدیوان، دط، دار صادر، لبنان، (4)
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ما جعله یحظى بالاهتمام هذا؛لهالجاهلي وسرعة حفظهعند النثر، وذلك لسلامة الفطرة 
وطریقة الشاعر الجاهلي القدیم قد كانت كلها منصبة على «من قبل الجاهلي بعكس النثر 

یمثل لسان القبیلة یمدح كان ، فالشاعر (1)»أنه یرید أن یقول ما یقوله غیره بلغة جیدة
.فرسانها وحكامها ویهجو أعداءها

نت القبائل تقدّر الملقاة على عاتقه، وكاوغیرها من المهام كان یمثل دور الخطیبكما
كانت القبیلة من العرب إذا نبغ فیها شاعر أتت القبائل الأخرى «وقد الشاعر وتمجّده 

ن بالمزاهر، كما یصنعون في بفهنأتها، وصنعت الأطعمة واجتمعت النساء یلع
(2).»...الأعراس

وعاداتصفاتهناك أنهذا العصر، إلافي جیدة سمات وجود منبالرغم
شرب و فخرهم  واعتزازهم  وإحساسهم بذواتهممثل،الصفات الجیدةتلك تناقض وتقالید
ة شأت عنها حروب كثیر التي نَ ، ، القتل  بدون  سبب، والعصبیة القبلیة والمیسر والزناالخمر

فأفراد القبیلة متضامنون ینصرون أخاهم ظالما أو «،خلفت خسائر مادیة وبشریة جسیمة
(3).»مظلوما

،ئراوحر ماءإ،عندهمفالنساءإضافة إلى مظاهر أخرى لا تقل عنفا كوأد البنات،
وكان العرب إذا انیة ذمنزلة واتیرعین الإبل وكنّ ذوقد،الشریفاتالجواري یخدمنف

عنترة بن معمثلما هو معروف -بطولتهم ، إلا إذا أظهروالهماستولدوهن لم ینسبوا أولادهم
كانت من الشریفات فیقمن لها ذا إ الثیاب، و ن الطعام وینسجن فكن یطهی، أما الحرّات -شداد

(4).بهذا بعض الجواري

.15الحماسة الصغرى، دط، الدار السودانیة، دت، ص : عبد االله بن الطیب(1)
، دار الجیل، 5محمد محي الدین عبد الحمید، ط: في محاسن الشعر وآدابه، ونقده، تح: ابن رشیق القیرواني(2)
.65،ص1981لبنان
.   78، ص - الأدب القدیم–حنّا الفاخوري، الجامع في الأدب (3)
.72، ص 1تاریخ الأدب العربي، العصر الجاهلي، ج: شوقي ضیف: ینظر(4)
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بعضهم یكره أن تلد أو العارخشیة الفقروظاهرة وأد البنات متفشیة في هذا العصر،
لسان كما جاء علىالأثمانسبأبخأولاده یبیعفي حین كان هناك من(1)بنتًا،امرأته

(2).من آبائهنوداتءُ المو یشتري كانالذي" ناجیةصعصعة بن"

الكهانة التي یدّعي مدّعوها  «منها وكانت تشیع أباطیل منكرة في  وسط هذا  المجتمع 
، فحواها  تنفیر الطائر بحصاة  یرمیها الأعرابي، ىالغیب، والزجر، والطرق بالحصرفة مع

(3).»إذا اتجه الطائر  إلى الیمین  تفاءل  الرامي  وإذا اتجه إلى الیسار تشاءم

جعلت من هذا ، وأجداده ئهسنن آباوالتقالید التي اتبعها الجاهلي من كل هذه العادات 
، سوى هذه العصبیة القبلیة التي لا أفرادهلیس هناك شيء یربطالمجتمع ضعیف البنیة، 

بهم عِ تْ ن تُ إلى أن یملوا من حروبها بعد أاأفراد القبیلة، لأنهم ما یلبثو إلمام شملتستطیع 
.ویخسروا أرواح أبنائهم و أهالیهم

مل الطبقیة أثر كبیر في تركیبة المجتمع الجاهلي المقسم إلى عدة طبقات، اوكان لع
وما غیر ذلك من آثار ،رسمة واحدة على الأقل الغنى والفقفي تشترك والطبقة كل جماعة 

.وثقافیة وفكریة لكل واحدةاجتماعیة 
طبقة الأحرار التي : وقد كانت القبیلة في العصر الجاهلي تتألف من ثلاث طبقات

، ى، أما العبید فیجمع بینهم الأسرتتكون من السادة والأشراف وعملهم حمایة الحم
وعملهم الرعي والسقي والاحتلاب والاحتطاب وخدمة ،والاختطافوالاسترقاق بالشراء

الموالي منزلتها بین بین، وعلى رأس هذه الطبقات الثلاثة رئیس القبیلة أو وطبقةالأحرار، 
(4).ون شجاعا وكریما وفصیحا كذلكویشترط أن یك) شیخها(

.39الحیاة الأدبیة في العصر الجاهلي، ص :عبد المنعم خفاجي(1)
ة للطباعة والنشر، القاهرة،     ـــــــــــدار النهضمحمد أبو الفضل إبراهیم، دط، : الكامل في اللغة والأدب تح: لمبردا: ینظر(2)

.67، ص 2دت، ج
، 1992، دار  الإرشاد،  1ط،)فنونهقضایاه  أغراضه  أعلامه(الأدب الجاهلي : غازي ظلیمات  وعرفان  الأشقر(3)
. 3ص 
.    32،31،ص نفسهالمرجع:ینظر(4)
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یتمتعون الذین أبناء الأغنیاء وأعلى من منزلةهذا نبذ الفقیر وهمّشه، وعامل الطبقیة
بأموال كثیرة تكفي لعیش مجموعة من الفقراء وتسدّ حاجیاتهم وجوعهم، لكن للأسف هذا 

والفقیر فقرًا فحیاة هذا الفقیر حینها ىالغني یزداد غنجعل طغیان، ومجتمع فیه ظلمال
.صعبة للغایة لأن الجوع یهدّده

حجر "كونه ابن الملك " امرؤ القیس"متعة ولهو أبناء الأغنیاء ومن أمثلة ذلك عن
(1):ففي وصفه لمتعته" الكندي

لْخَالِ اعِبًا  ذَاتَ  خَ ـــوَلَمْ أَتَبَطَّنْ كَ لِلَذَّةٍ     اوَادً ـــــــــــجَ كَأَنِّي  لَمْ  أَرْكَب  
وِيّ قّ الزوَلَمْ أَسْبَأْ  رَّةً  بَعْدَ  إِجْفَالِ رِّي  كَ ــــكُ لِخَیْلِيّ مْ أَقٌلْ      ــــــــــ ـــَوَلالرَّ

السادة الذین یسعون إلى تحقیق مصالحهم الذاتیة التي وكذلك من مظاهر طغیان طبقة
أي حمایة مكان یمتاز " الحمى"توقعهم في بعض من الأنانیة، وأحسن مثال على ذلك ظاهرة 

بكثرة أمطاره أو عیونه وآباره، أو مراعیه وجعله مُلكًا خاصا لهم، بالإضافة إلى استحواذهم 
(2).لغارات التي یقوم بها أهل القبیلةعلى الغنائم المتأتیة من عملیات الغزو وا

للتمییز العنصري داخل المجتمع الجاهلي البسیط منها احتقار هناك مظاهر كثیرة 
من السود والفقراء وغیرها، هذا ما جعل الفرد الفقیر یشعر بالاغتراب عنه ومحاولة الخلاص

ت القبیلة هذا فعر «نظمها، لأن القبیلة كانت لا تسمح بتجاوز قواعده وضوابطه وتقالیده
من التقالید الاجتماعیة والثقافیة بمثابة دستور الإیمان بالوحدة أمرًا مقدّسًا ترتب علیه طائفة

(3).»ینظم سیاسیا ویحدد على أفرادها واجبات وما لهم من حقوق

وصارقلق الجاهلي،ادداز هذه التقالید الاجتماعیة والثقافیة وهذا التمییز الطبقي بسبب
إضافة ...مه من قبیلة وضیعة الشأنعبدا عند أسیاده، كل هذا لأنه فقیر أو ابن أَمَة، أو أُ 

، 2012، دار المعرفة  للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، 5عبد الرحمان المصطاوي، ط: الدیوان، تح: امرئ  القیس(1)
.138ص 
، دار الفكر 1، ط- دراسة وفق الأنساق الثقافیة- في عصر ما قبل الإسلامشعر المهمشین: هاني نعمة حمزة: ینظر(2)

.91، ص 2013العراق، 
.91، دار المعارف، مصر، دت، ص 3شعراء الصعالیك في العصر الجاهلي، ط: یوسف خلیف(3)
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على المجتمع التي الداخلة العاداتخسائرها، وكذلك الحروب وكثرة إلى ذلك ضجره من
عن البحث الإنسان إلى دفعت هذا ،لأرحامللبنات وقطعلوطیشه من وأدسفههلتوحي 

.أنفاسهتخنقتكاد قبلیةوروابطدون ضوابطحریة العیشمن له قدرا البدیل الذي یحقق 
ماء الإوأبناء في العصر الجاهلي من الفقراءه طائفة المنبوذین؛تْ نّ بـوالبدیل الذي تَ 

للعیش في روجهمعلى قبائلهم وخهو التمردالعیش في هذا المجتمع الظالم، لم یتحملواالذین
.الجبال بحثا عن الثراء والحریة وهم طائفة الصعالیك

لأن الفقر صطلاحيالاومنها استمدّ المعنىوكلمة صعلوك في معناها اللغوي الفقیر
لفظة صعلكة من ف«على القبائل والمتمردینلوحید بین فقراء العرب وصعالیكهاهو الرابط ا

لبة ــــطلاحي أو غــاصأوفيدلول عر ــغوي إلى مـــل اللــت من الأصــالكلمات التي نقل
(1)» الاستعمال

وقد جمع «القیس غزا ثائرا لأبیه أن امر إالمصطلح على ظاهرة التمرد فقیل وقد دل هذا
(2).»وغیرهم من ذُؤْبَانِ العرب وصعالیكهارْ یَ مْ جموعا من حِ 

هم الذین تحولتوإنماامرئ القیس لیسوا فقراء العربأن من جمعهمومن الواضح
.في الجبال شأنهم شأن الذئابحیاتهم 

تكن مشكلة لممشكلة الصعالیكالنظام القبلي لأنعلىتمرّدا تمثل هذه الظاهرة
هم نأ، وشعورهماومتضامنامشتركشیئا بینهمما أوجدنفسه، وهذا ماالنظقبائلهم وإنما مشكلة

المكاني هذا الفضاء إلا أن،من العبودیةتخلصومالقبلیةالعصبیة مجتمع مصغر یخلو من
منقدرا لهم حققفي حین یرافقهمالجوعناحیة، وظل من آمالهم لهمبخیّ 

(3).والجوعالفاقةیعیش الحریة، وظل الصعلوك

،1987.مصرللكتاب، العامةالهیئة المصریةدط، وخصائصه،منهجهالیك ــــــــــالصعشعر:حفنيالحلیمالعبد (1)
.29ص 
.   25شعراء الصعالیك في العصر الجاهلي، ص : یوسف خلیف(2)
، 2009،  دار  حامد  للنشر  والتوزیع،  الأردن، 1البنیة  السردیة  في  شعر الصعالیك، ط: ةتغني لفضیاء : ینظر(3)
.18، 17ص 
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نخلص إلى أن ظاهرة الصعلكة هذه ظهرت نتیجة لإحساس الفرد الجاهلي بالنقص 
حتیاج والفقر، یعیش إلا أنه یعیش الافي مجتمع متكاملایعیش هبالرغم من أنوالحرمان، 

والمظالم التي فاسدهذه الممنامتطهر اخاصاالظلم والنبذ لهذا حاول أن یبني مجتمع
.علیهسیطرت

الجاهلي واقعا، وتصور البما فیهوجاءت القصیدة الجاهلیة تعبر عن الحیاة العربیة 
كاء على مظاهر الحیاة، فهو عادة ما یستهلها بالببعمل الشاعر على ربطها حیث ،بحذافیره

لى بقعة إالتنقل من بقعة فرضت البداوة على الشاعر«، إذعنظالطلل والمحبوبة ووصف 
ذات مراحل، یتنقل فیها القصیدة رحلة فكریة، فإذاوالعشبمع قومه باحثین عن الماء

(1).»الشاعر بین آفاق الأفكار

، لأنه بدرجة "بن بیئتهاالأدیب "الاجتماعي المنهجهنا نمجد المقولة المشهورة عند رواد 
النظر في الأدب الجاهلي تدقیقأولى یجسد واقعه المعاش في نتاجه الأدبي، لأننا عند 

عصبیته القبلیةوصف فیه البیئة الصحراویة، ومجد وبالأحرى الشعر الجاهلي، نجد الشاعر
.اعنة، وهذا كله تجسید لمجتمعه في قصیدة فنیةظالالمحبوبةووصف الدیار وبكى

على كان یصف غاراتههعمله، لأنفيأیضاومجتمعهحیاتهر كما أن الصعلوك صوّ 
عنها، كما وصفالقبائل وعلى القوافل رفقة أصحابه، ووصف ضجره من القبیلة وخروجه

.جوعه واحتیاجهالخلاء، وذكر فيأیامه ولیالیه 

هذه صورة موجزة عن حیاة العرب في شبه الجزیرة العربیة الجغرافیة والاجتماعیة 
والسیاسیة والاقتصادیة، وصعوبة العیش فیها، من المخاطر التي تحیط بالجاهلي من جمیع 

الكرامة، وكذلكالتي علمته أشیاء كثیرة یعتز بها من صفات العزة و القسوةالنواحي، هذه 

.77، ص )فنونهقضایاه أغراضه أعلامه(الأدب الجاهلي : غازي ظلیمات وعرفان الأشقر(1)
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، یكون لیس شت الكثیر من الأفراد لسبب ماقبلیة التي همّ البصعوبة العیش فياسهإحس
دائما من المجتمع لقالجاهلي الفقیر المنبوذ قلأن مرء أن یغیره، فهو قضاءه وقدره، بید ال

طغیان منطق القوة ، والغلبة للأقوى التي الذي هدر له حقوقه واجترها في ظل قواعد 
. السادة على حساب طبقة العبیدمارستها طبقة 








.مفهوم الأنا-أوّلا 

.حضور الأنا في الخطاب الشعري-ثانیا 

.تجلیات الأنا في الخطاب الشعري القدیم-ثالثا 
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منذ العصرإنماو ،العربي، لیس حدیثه ومعاصره فقطللأنا حضور بارز في الشعر 
تأمل لشعرهم مالو ن هذه الأنا في خطاباتهم الشعریة،كان الشعراء یجسدو أینالجاهلي، 
الشاعر الوحید إعلاء شأن قبیلته فكان همُّ ،بأحوال مجتمعاتهم وقبائلهماهتمواقد یجدهم  

.تسعیر نار الحروبو غرض الحماسة ل،مدح سادتها وحكامها

، هذا لا یعني الشاعر الجاهليافتخر به و الجمیع یعلم أن الفوز في الحرب أكثر ما 
لحدیث وا.غیرهاو ة و الغزل بمعادلات شعریة كالمقدمات الطللیأشبعها ، لكننه أهمل ذاتهأ

مّ عن هذه الأنا في الشعر الجاهلي یستلزم تعریف الأنا وتعریف الخطاب الشعري، ومن ثَ 
. الحدیث عن الأنا عند الشعراء الجاهلیین الظاهرة أو المخفیة المقنعة
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:مفهوم الأنا-أولا

طر علیها فطرة فُ فالأمر ه لا یفارقه ولا ینفك عنه، منذ أن وجد الإنسان وشعوره بذات
ر في ذاته بصفة دائمة، لأنه یفكالتوهو ،مجرد أن یكبر الإنسان یصبح له شعور خاصبف

نفسه لا في الآخرین، إذ في وهذا یعني أنه یفكر ،لحه وأهدافهیحقق مصایسعى لبالضرورة 
درك ما یخصها إثبات ذاتها بذاتها و إقادرة على لا ننسى أنه جزء من الجماعة وهذه الذات

.من الأمور

:ةــــــلغ-1

هذا –یستطیع العربیة مفهوم الأنا هو الضمیر الخاص بالمتكلم، وبهالمعاجمجاء في 
.التعبیر عن نفسه-الأخیر

إلا بضمائر ،أنه ضمیر مفرد لا تثنیة ولا جمع له"ن منظوربا"في لسان العرب یقول و 
لا تثنیة له إلا بنحن، ویصلح نحن في التثنیة «: مختلفة تعبر عن الجماعة والاثنان

یبنى على إنماالمتكلم وحده و وقال الجوهري أما قولهم أنا فهو اسم مكني، وهو ... والجمع
التي هي حرف ناصب للفعل والألف الأخیرة وإنما هي لبیان حركة ،الفتح فرقا بینه وبین أن

(1)»الوقف

: ال منهاـــــــه في التعبیر عن الحـــــولهذا المصطلح عدة مصطلحات توافقه وتشابه
.هنفسالذات، النفس، الشخص، فكل من هذه المصطلحات تعبر عن الفرد

یَسْأَلُونَكَ عَنِ «... بمعنى بیان حال صاحبها، ومعناها صاحب" الذات"لسان العربوفي 
سُولِ فَاتَّقُوا االلهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَیْنِكُمْ وَأَطِیعُوا االله وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ الأَنْفَالِ قُلِ  الأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّ

(2).الحال التي یجمع به المسلمون: أي حقیقة وصلكم، أو ذات البین» مُؤْمِنِینَ 

مادة أنن، ص ،1جیوسوفت، لبنان، دت،دح وإ ــــــــــــــ، دار صب1ي، طـــــــــسد قاضـــــخالد رش: لسان العرب، تح: ابن منظور(1)
248.
. 1سورة الأنفال، الآیة . 11- 9، مادة ذوات،ص5المصدر نفسه،ج(2)
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یرجع : ب نقذ ذاتيالنفس والشخص ویقال في الأد: الذات«وجاءت في المعجم الوسیط 
(1).»إلى آراء الشخص وانفعالاته

وفي المعتقد الدیني مبدأ والوجود والفكر والحیاة وذات : النفس والجمع نفوس وأنفس
أبيّ » كبیر النفس«نه، ومحبة النفس أنانیة ویذات الشيء ع» الاعتماد على النفس«و

(2).وصغیرها منحط التفكیر وحقیر

النفس في القرآن تطلق على الذات بجملتها واستشهد : الجوزیةوعن النفس قال ابن قیم
فالنفس ترتبط »یَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا«: بجملة من شواهد منها قوله تعالى

(3).بالذات وتعبر عنها بصفة عامة

بعد سواء الإنسان أو غیره تراه من) الشخص(«ومصطلح الشخص جاء في المعاجم 
(4).»والجمع أشخص وشخوص وأشخاص

والشخصي أمر یخص ... نسانالشخص هو كل جسم له ارتفاع وظهور، وغلب في الإ
ذو صفات ممیزة، وإرادة : والشخصیة صفات تمیز الشخص وفلان ذو شخصیة قویةالإنسان

(5).وكیان مستقل

الفرد الإنسان وعلى معنى واحد وهو حال نخلص إلى أن هذه المعاني كلها تتفق 
.الذي یعبر به الشخص عن ذاته ونفسه" أنا"ذاته، ومصطلح الأنا هو ضمیر المتكلم 

.307، ص 1جدط، دار الدعوة، تركیة، دت،إبراهیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط، (1)
. 1038، ص 2003، دار المشرق، بیروت، 1صبحي حمودي، ط: المنجد الوسیط في اللغة العربیة المعاصرة، تح(2)
، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، مصر، 1حسني عبد الجلیل یوسف، النفس في الشعر الجاهلي، ط: ینظر(3)

.11، ص 2009
، ص 2هـ، ج1301، المطبعة الأمیریة، 3القاموس المحیط، ط:یرازيبن یعقوب الفیروز أبادي الشمجد الدین محمد (4)
303 .
.485، ص 1إبراهیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط، ج(5)
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:اــــصطلاحا-2

عمال الاستفيصطلاحي، فالااللغوي یعطي صورة جلیة عن معناهالأنامفهوم
الآخر عني حال الشخص وذاته، وشعوره بنفسه وبعلاقته مع یالاصطلاحي الفلسفي والنفسي 

.والمجتمع

المراد بالنفس " ابن سینا"رمز إلى النفس المدركة إذ قال یعند الفلاسفة المسلمین وفه
أن النفس لا مشار لها إلا الذي یشار " الرازي"قال و هو كل ما یشیر إلیه كل أحد بقوله أنا، 

ووصفه لقیامه بعمل وهي ما یهتم به الفرد من أفعال نحو تعبیره عن نفسه (1)"أنا"إلیه بالقول 
.، فالتعبیر عن الحال یكون بهذا الضمیر)أنا فعلت: (ما مثل قوله

بالشعور المتعلقةلشخصیة الإنسانیة وأفعالها رتبط بایعند علماء النفس، بالمقابل
الهو، الأنا، الأنا : الشخصیة نفسیا إلى ثلاثة أقسام" سیغموند فروید"واللاشعور، وقد قسم 

إلا ینمو الأنا ویتطور انطلاقا من فهمه للغریزة وانتهاء بالسیطرة علیها «ید حسب فرو .الأعلى
ریزة في نطاق أكبر ـــــــــرك الغـــما لم یقم بدمج مح،أنه یستطیع الوصول إلى هذه السیطرة

إن الأنا یتمثل في الحیاة النفسیة العقل : وأعم، وإذا أردنا استعمال عبارات اللغة العادیة قلنا
(2).»(...)الرغبات الخارجة عن الرقابة وّ لهوالذكاء، بینما یمثل ا

ویتمثل في الجانب الواعي من الشخصیة الإنسانیة الذي یتمثل في العقل :الأنـا
یشرف الأنا على الحركة الإرادیة، «.والذكاء، وهو ما یربط الفرد بالعالم الخارجي

الرغبات الغریزیة التي تنبعث عن ویقوم بمهمة حفظ الذات، فهو یقبض على زمام 
ویكبت ما یرى ضرورة كبته مراعیا في ذلك فیسمح بإشباع ما یشاء منها ،الهو

یزیة واللاتینیة، دط، دار الكتاب اللبناني،ــــــــیة والفرنسیة والانجلــــــــــفاظ العربـــــــالمعجم الفلسفي بالأل: جمیل صلیبا: ینظر(1)
.140/ 193، ص 1، ج1978لبنان، 

، ص 5، ج2012ة ومختارة، دط، إفریقیا الشرق، المغرب، ـــــــــــفي فلسفة الشخص نصوص فلسفیة مترجم: محمد بهاوي(2)
71.
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، ویمثل الأنا الحكمة وسلامة العقل على خلاف reality principle» مبدأ الواقع«
(1).»الهو الذي یحوي الانفعالات

 ّویتمثل في الرغبات الخارجة عن الرقابة، وهو الجانب اللاشعوري للشخصیة :الهو
الجانب اللاشعوري «فهو یمثل .الذي یتكون من مجموعة من المیولات والرغبات

وهو كتلة من المیول والرغبات والدوافع التي تولد مع الإنسان، وهي في الشخصیة
وشخصیة الطفل حسب فرویدبالبدائیة والحیوانیة دوافع غیر منضبطة وتوصف
هنا تكون عملیة إشباع الغریزة بطرق ووسائل . (2)»الصغیر تتكون من هذه القوى

في الخیال والحلم، ونحن نعلم أن علماء النفس شتى إن لم تتحقق تم إشباعها 
یتم تحقیقها ،تتحققیعیشها الشخص في واقعه لمطموحاتعلى أنه یفسرون الحلم

.في الخیالهاوإشباع

س بجواده، فالفارس إلى حدّ ما بعلاقة الفار " بالهو" "الأنا"یشبه علاقة " سیغموند فروید"
راد الوصول ـــ، وإنما یوجهه للهدف الذي یوالقصدالاتجاهله كما یرید في لا یطلق العنان

إلیه، ومن الطبیعي أن یسیر حسب مقاصد الهو، وأحیانا كثیرة ینعكس الأمر ویصبح منسقا 
(3)).الهو(رغبات وراء 

یحاول أن یرصد ویرقب تحركات الهو، ملزما أیاه باحترام مجموعة :الأنا الأعلى
من الضوابط، والانصیاع لأوامره دون أن یضطر بتكلیف الأنا بذلك، ویسمیه أیضا 

ر التي تبقى في اأن الأنا الأعلى هو الرواسب والأث" فروید"ویعتبر (4)"الأنا المثالي"
یقوم الأنا الأعلى بتقمص شخصیة «: أیام الطفولة والخضوع للأبوینمنالنفس

الوالدین ومن یشبههما من المدرسین والمربیین، بذلك تتحول سلطة هؤلاء

.17/ 16م، ص 1981، دار الشروق، لبنان، 4محمد عثمان نجاتي، ط: الأنا والهو، تر: ند فرویدمجیس(1)
م، ص 2001: امعة البصرة، نوقشتیر، جــــة الماجستـــــــر، رسالـــــــــر في المعلقات العشـــــالأنا والآخ:مدـــــسعد سامي مح(2)
3.

.71، ص 5في فلسفة الشخص ، ج: محمد بهاوي(3)
.72ص ، المرجع نفسه(4)
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الأشخاص الخارجیة إلى سلطة نفسیة ذاتیة في نفس الطفل تأخذ تراقبه وتنقده 
الأنا الاستجابة لهندما یرفض عوهو یعرف عادة بالضمیر، ف. (1).»وتهدده بالعقاب

، ویواجه الأنا بتأثیر من الهو تحت والدونیةلن یتردد في معاقبته بالشعور بالذنب 
(2).سلطة وقمع الأنا الأعلى المتمثل في الواقع

النفسیة" ویدفر "هذه الأقسام الرئیسیة التي تتحكم في الشخصیة الإنسانیة حسب نظریة 
الرغبات والمكبوتات الموجودة في الهو، یحمیه ویسیطر علیه الأنا بینمخیرالأنا یكون

.الأعلى بمثابة الضمیر، ویحمیه من الانصیاع وراء رغبات الهو

لم االع:لثلاثة سادة أقویاءستجابةعلى الاالأنا بعمل مضني وشاق فهو مجبر یقوم 
شك أنها تدعوه أحیانا إلى ترك والتي لا ،لموازنة بینهم صعبة للغایةالهو وا،الأنا،الخارجي

كل واحد في حاله، كما أنه یجد نفسه في العدید من المرات ملزما بالتستر على أوامر لا 
الهو من لهذریة والتحایل بالرغم مما یبویمنحها تأویلات لا شعو " الهو"شعوریة نابعة من 

(3).إصرار وإلحاح

بمقابل الآخر والمجتمع، فهي" خصأنا الش"أما الشخصیة الإنسانیة التي تتمثل في 
.تعبر عن الإنسان حین یحتاج إلى التعبیر عن ذاته بصفة مباشرة باستعمال هذا الضمیر

والأنا هي " الأنا"هي أنا الذات، فالنفس البشریة: تتكون الشخصیة الإنسانیة من«
، وما تشمل ولوجیةإیدیوما تحمله من مظاهر وخصائص ثقافیة أو نفسیة ): subject(الذات 

علیه من أفكار وآمال، وطموحات، وصراعات، وتوترات، وبالتالي الذات تمثل مركز 

.17الأنا والهو، ص : سیغموند فروید(1)
. 71، ص 5في فلسفة الشخص ، ج: محمد بهاوي: ینظر(2)
.71، ص المرجع نفسه(3)
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لإحساسه بنفسه، كإنسان أو كفرد ة تتمثل في ذات الإنسان المركزفالشخصی. (1)»الإنسان
.في الواقع، أي كینونته ووجوده في العالم

، "الأنا"ولیس "الذات"بین الأنا والذات فمعرفة النفس تعني اكتشاف اإلا أن هناك فرق
إذ أن الذات تشمل كل شيء وهي التي تحول الأنا إلى ذات كلیة من جراء وضعها للحدود 

.دون التعرف على الكل

أما النفس فیرى الفلاسفة أنها منفصلة عن البدن ومختلفة عنه، وهي خالدة لها وجود 
ویرى ا عن البدن وهو تحقیق لاستقلالها، وما الموت إلا انفصال لهأرضي،سابق أو محبس 

بعد الموتالوحیدخلاص النفسأو التصفیة هوkatharsis" التطهیر"أن " فیثاغورت"
(2).وارتقائها إلى عالم أعلى

بشكل دائم، یقولفالمواقفي شتىنسانملازم للإفسالنأوبهذه الذاتسحسافالا
يــــذات هي التـــالف. (3)»...هـن ذاتـعهـذاتب غر تلا سكره فيوالسكران«": سینانـاب"

وجوهرها، وهي النواة التي تقوم هي لب شخصیة الإنسانف«وده ـــرد، وتحسسه بوجـــالفتمثل
(4).»وظیفیة مركبةدینامیةوحدةبوصفهاعلیها الشخصیة

، عالم 1، ط- من العصر الأموي حتى العصر العباسي–صورة الآخر في الشعر العربي القدیم : سعد فهد الدویخ(1)
.7، ص 2009الكتاب الحدیث، الأردن، 

الفلسفة القدیمة من الفكر الشرقي إلى الفلسفة الیونانیة، طد، دار المعرفة : حربي عباس عطیتو محمود: ینظر(2)
.103، 102، ص 1999الجامعیة، الاسكندریة، 

، 6، ج2012في فلسفة الغیر نصوص  فلسفیة  مترجمة  ومختارة، دط،  إفریقیا  الشرق، المغرب، : محمد  بهاوي(3)
.61ص 
، أطروحة )دراسة نفسیة(جدلیة الذات والاخر في شعر السجون العصرین الأموي والعباسي : ائد حمید مجید البطاطر (4)

.4، ص 2011: دكتوراه، جامعة البصرة، نوقشت
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تتطلبالتي،مسار الإنسانتحددلأنهاالكثیر من التعقیدهاـــفیداخلیةونةـــــكینوهي
اراة العالم ـــرة عن مجـــــقصیولة أـــعنى أن یقف لفترة طویـــبمنفسهمنه أن یوقظ

(1).المضطرب

النفس، الأنا، الذات،: المصطلحاتهذه بین كلالموجودةالفروقمن بالرغم 
الأنا وبینالفرقیخصه، یبقى الفرد وماعنفي التعبیركلها تختص أنها إلاالشخص

نفسهالجدارسقطبه الذات فیقالویرادیطلق النفسفي لسان العربیقالكما الذات
یخص القول الأول، أما القول الثاني نفس، هذا فیمالدیهوالمقصود الجدار ذاته لأنه  لیس 

هذا  مع  والبصر  وغیرها  من  الصفاتكالسفأصحابه یقولون أن النفس صفة للذات 
.أهل  السنةأشاد بهالقول  

فالإحساس بالذات یسعى دائما لوجود آخر (*)یقتضي بالضرورة وجود آخر)أنا(وجود 
یختلف عنها وتتمیز أمامه، فلا وجود لذات دون آخر والعكس صحیح، لأن الكون قائم على 

.ثنائیات

رادتهافُ حتى في فالذات... بالآخر هي علاقة وجود)الأنا(وعلاقة الذات أو «
هنا علاقةفالعلاقة(2).»وجود الثانيعن الآخر، وجود أحدهما یقتضيلیست معزولة

.بالضرورة  إلى  وجود آخرتوحي أناذات أو وملازمة، فوجودضرورة 

الذات والآخر مرتبطان ببعضهما إذ لا وجود لأحدهما دون الآخر المختلف عنه، هذا 
فالمرء لا یدرك أهمیة هویته «الأخیر یؤثر في الذات إذ أنها تعمل على الحفاظ على هویتها 

: نوال براك التمثالي، الذات والآخر في رومیات أبي فراس الحمداني، مذكرة ماجستیر، جامعة أم القرى، نوقشت(1)
. 5هـ، ص 1432
اء النفس هو ــــــــهو المختلف في الجنس والانتماء الفكري أو الدیني أو العرفي، هذا عند الفلاسفة، أما عند علم: الآخر(*)

.  جماعة عند الآخرینلتماعیة والنفسیة لذات أو السمات و السلوكات الاج
، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، الأردن 1تعدد الرؤى نظرات في النص العربي القدیم، ط: منتصر عبد القادر العضفري(2)

.24، ص 2010-2011
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إلا في لحظة مأزومة، یواجه فیها المختلف عندئذ ترتد مكوناته الأصلیة، فیحس بضرورة 
(1).»لمكوناتحتفاظ على هذه االإ

البیئة الذات هي مركز الشخصیة الإنسانیة، فهي تفصح عن قدراتها وتتطور من خلال 
المحیطة والوسط الاجتماعي، ویبرز الشعور بالأنا بالتلازم مع الآخر، بمقابل أن الذات 

تتحقق عن طریق القبیلة أو المجتمع أو الأمة، فتتنحى الذات من إطارها ) النحن(الجماعیة 
ردي في إطارها الجمعي، في حین أن هذه النحن القبیلة ما هي إلا صورة للأنا الفردیة، الف

.فهم یشعرون بالاختلاف عن الجماعات الأخرى، وذلك لاشتراكهم في هویة محددة

والإقرار بالذات هو تأكید لوجود الآخرین، والأنا هنا تحول إلى استقلالیة نفسیة في هذا 
(2)).النحن(لي الذي یمثله الترابط الجمعي أو القب

ذات، والآخر بالنسبة لجماعةوإبراز المجتمع یعني إبراز الذات والآخر بالنسبة للفرد
وهنا  نجد أن الأنا تقوي وجودها . جماعة أخرى تخالفها في الهویة، وكذا العادات والمبادئ

ظلم الآخر تحس بفهذه الأنا حین .بهذه الجماعة لتقوي نفسها وتنقد حالها من الضیاع
لأجلإلى جماعة بالانتماءوهیمنته تشرع في الدفاع عن نفسها خشیة الذوبان، فتقوي موقفها 

الحصول على الاعتراف، لذلك تبحث عن الهویة التي تمیزها عن الآخر، ویأتلف معها كي 
(3).بكینونتهایزداد إحساسها 

، ط د، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكویت، مارس )نماذج روائیة عربیة(إشكالیة الأنا والآخر : ماجدة حمود(1)
. 13، ص 2013
.9، 8صورة الآخر في الشعر العربي القدیم، ص : سعد فهد الدویخ:ینظر(2)
.21إشكالیة الأنا والآخر، ص : ماجدة حمود: ینظر(3)
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بط بالإنسان أو الفرد، وقد تعددت ي هي ما یرتالأنا سواء في العرف النفسي أو الفلسف
المصطلحات باختلافها، والمشترك هنا هو أنها تعبر عن ذات الشخص بالرغم من الاختلاف 

الجماعة وتصبح تتحدد مع ود بذاته وكیانه ووجوده،فیما بینها فهي تعبر عن وعي الفر 
.هي في الحقیقیة تعبیر عن الذات الفردیةفالقبیلة، " النحن"
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:حضور الأنا في الخطاب الشعري: ثانیا

: مفهوم الخطاب-1

الذي یجعل ص معینة في دقة أسلوبها الممیزعجب بنصو إن القراءة تجعل القارئ یُ 
التي تجعل اللغة في أعلى " الأدبیة"القلوب تمیل إلیه والشيء الذي وراء هذا التمیز هو 

الخطاب الأدبي، فهو الذي یخلق هذه والحدیث عن الأدبیة یقتضي الحدیث عن.مراتبها
فالخطاب الأدبي یتطلع دوما لأن «،اللغة الجدیدة غیر المألوفة المنزاحة عن اللغة العادیة

وتحولاتها الجدیدة إلى مستوى ارفع مما كانت علیه ) ecarts(یجعل اللغة تنتقل في انزیاحها 
(1).»من قبل، إنه یهدم العادة لكن حقیقة هدمه بناء

.د مفهوم الخطاب لغة واصطلاحاوالحدیث عن الخطاب الأدبي یقودنا إلى الوقوف عن

: ةـــلغ-1-1

جاء هذا المصطلح في المعاجم العربیة دالا على الأمر الذي تقع فیه المخاطبة
.) متكلم ومستمع(المرتبط بالعملیة التواصلیة

عظم وقیل هو سبب الشأن أو الأمر، صغر أو : الخطب«وجاء في لسان العرب 
والخطب . یسیرجلیل، وخطبُ هذا خطبٌ : طبك؟ أي ما أمرك؟ وتقولالأمر، یقال ما خَ 

(2).»الأمر الذي تقع فیه المخاطبة، والشأن والحال

، واختطب القوم فلانا اتجهوا إلیه، وقد ورد في القرآن "بالكلامالمواجهة "والخطاب هو 
(3).والباطلالكریم بمعنى الفصل بین الحق 

.61، ص 1991، دار توبقال للنشر والتوزیع، المغرب، 1فرید الزاهي، ط: علم النص، تر: جولیا كریستفا(1)
. 129، مادة خطب، ص 4لسان العرب، ج: ابن منظور(2)
. 1976-168، ص 1992، دار صادر، بیروت، 1أساس البلاغة، ط: جابر االله أبي القاسم الزمخشري: ینظر(3)
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والحكم والبینة، أو الیمین: أیضافصل الخطاب وجاء أیضا الخطاب یعني الرسالة، و 
(1).ملوالخطاب لا یكون فیه اختصار مخل، ولا إسهاب مُ 

:اصطلاحا-1-2

یشكل الخطاب مقولة من مقولات الحداثة، إذ اهتم له جملة من النقاد، محاولین علمنة 
البحث العلمي في هذا المجال في العقود الأخیرة، في میدان المناهج الخطاب الأدبي لیتطور 

.النقدیة الحدیثة التي تبرز جمالیة النصوص الأدبیة

ویتبین هنا أن الكلام (2)كان ملفوظا أو مكتوبا،سواءجملة واحدة زهو كلام تجاو 
خطاب ما دام الموجه كان طویلا أم قصیرا، أي التركیز على الجانب الكمي للخطاب، وهو 

.تكلم به شخص وسمعه آخر

نعني نص أدبي كان شعرا أو نثرا، هنا نجده یتقاطع مع أدبيعندما نقول خطاب 
، في حین أن النص )مخاطب ومستمع(المفهوم اللغوي إذ أنه یوجد بین طرفي المخاطبة 

د من ، وطرف الخطاب الآخر هو القارئ، وهنا لاب)الكاتب(الأدبي یحتوي على مخاطِب أي 
قبل أن یوجه إلى " النص الأدبي"الإشارة إلى الفرق بین الخطاب والنص ویكمن في أن 

".خطابا"ه الناس یصبح ویقرأالقراء، أما بعد ما یُخرج هذا النص 

أما في عرف الأسلوبیة فیعرف بأنه تكوین لمعنى في سیاق مجموعة أفعال تواصلیة 
(3).ة السطحیة ومستوى البنیة العمیقةمستوى البنی: یقوم في تكوینها على مستویین

.243إبراهیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط، ص (1)
.55، ص 2005، المركز الثقافي العربي، لبنان، 4دلیل الناقد الأدبي، ط: میجان الرویلي وسعد البازعي: ینظر(2)
اعة والنشر والتوزیع، ـــــــــــطبدیث، دط، دار هومة للـــــــــــاب في النقد العربي الحــــــــــــالخطلیلالأسلوبیة وتح: نور الدین السد(3)

.11، ص 1، ج1997الجزائر، 
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إنجاز یقوم من خلفه نظام حضاري لأن «وهي تنظر إلى الخطاب الأدبي على أنه 
فالنقد الأسلوبي ینظر إلى الخطاب الأدبي على أنه : في اللغةالاشتراكالصلة بینهما هي 

(1).»فكر دون إحالة النص إلى غیر ذاته لتحدید معناههفكر یفسر 

فهو غیر محتاج إلى مستویات خارجیة أو ، الخطاب الأدبي كفیل بأن یفهم من ذاته 
اجتماعیة أو نفسیة لتحدید معناه لأن بنیته الخاصة قادرة على فهمه وتوضیحه وفك شفراته 

.المخفیة

سعى إلى تحلیل الخطاب بنفس التصورات والأدوات التي تحلل بها الجملة " فهاریس"
ملفوظ طویل أو متتالیة من الجمل المتعلقة یمكن من خلالها معاینة «: بفكان تعریفه للخطا

ج في مجال لساني ـــــة توزیعیة وبشكل نضـــــــبنیة سلسلة من العناصر بواسطة منهجی
(2).»محض

نظام تعبیر متقن «ونه ــك" وكوــــــــــمیشال ف"ومن النقاد الذین اعتنوا بالخطاب 
(3).»ومضبوط

جسم له ذاته وحركته وزمنه ومختلف عن كل ما «الخطاب أنه هو " تودوروف"ویرى 
(4).»ظام داخلي ویتحرك بحریة مستقلةضع لنخغیره، ی

أما في الثقافة العربیة فهناك كثیر من الدراسات التي تناولت الخطاب الأدبي في 
.التنظیر النقدي العربي

.83ص ، دیثـــــــــــاب في النقد العربي الحــــــــــــالخطلیلالأسلوبیة وتح: نور الدین السد(1)
.17، ص 1997، المركز الثقافي العربي، لبنان، 1تحلیل الخطاب الروائي، ط: سعید بقطین(2)
.34، ص 1987، المركز الثقافي العربي، 2سالم یافوت، ط: حفریات المعرفة، تر: میشال فوكو(3)
.89، 88الأسلوبیات وتحلیل الخطاب، دط، دن، دت، ص : رابح بوحوش: ینظر(4)
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ات جزئیة مشتتة الأدب خطاب نصي كلي، ولیس وحد«یرى أن "صلاح فضل"فالناقد 
(1).»ن فلم یستطیعوا التعرف الحیوي على خواصه الحقیقیةو كما تصوره الأقدم

بأنه مدونة كلامیة وحدث یتصل بمكان وزمان وتهدف إلى " محمد مفتاح"ویعرفه 
راد اجتماعیة بین أفوالمعارف وینقل التجاوب، تفاعلي یقیم علاقات توصیل المعلومات 

له بدایة ونهایة، توالدي لأنه غیر منبثق من العدم وإنما هو مستمد من أحداث المجتمع ،
(2).وظائف متعددة اتنص عنده إذن مدونة كلامیة ذفال... تاریخیة ونفسانیة ولغویة

مما یمیز الخطاب الأدبي هو انقطاع وظیفته «" لمسدياعبد السلام "كما یرى 
(3).»لأنه لا یرجعنا إلى شيء ولا یبلغنا أمرا خارجیاالمرجعیة

بالقصد «الخطاب الأدبي له قصد وغایة واختیار من مجریات تركیبیة فهو یكون 
، یتمیز من الخطاب الذي یؤلف الكلام الیومي منجزه "...الانتقاء"والغایة والاختیار أو 

(4).»وأداءه

:الخطاب الشعري-2

كاملاً ىتشكل معنً ألفاظو الشعر ظاهرة لغویة أو تركیب لغوي مكون من كلمات 
النظر النقاد یخضع إلى نظام متعارف علیه في الموروث الثقافي العربي، وقد اعتمد 

للخطاب الشعري على الموروث الشعري مستندین إلى التراث النحوي والبلاغي والعروضي 
ن هذا للشعر الخطاب الشعري عدّة عناصر تشكل شاعریته وتمیزه عن ، إذ تجمع في تكوُّ

.اللغة، الموسیقى، الصورة: الأجناس الأدبیة الأخرى ألا وهي

فنون ، المجلس الثقافي العربي للثقافة وال164بلاغة الخطاب وعلم النص، سلسلة عالم المعرفة، ع : صلاح فضل(1)
.7، ص 1990والآداب، الكویت، 

، 2005، المركز الثقافي العربي، المغرب، 4، ط)استراتیجیة التناص(تحلیل الخطاب الشعري، : محمد مفتاح: ینظر(2)
.120ص 
.116، الدار العربیة للكتاب، دت، ص 3الأسلوبیة والأسلوب، ط: عبد السلام لمسَدِّي(3)
.142، ص 2002، مركز الانتماء الحضاري، 1الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ط: منذر العیاشي(4)
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قولذلك نستعرضالشعر نص أو خطاب له میزاته وصفاته الخاصة، ومنف
، فإنما ...، والبدويّ  والقرويّ المعاني مطروحةٌ في الطریق یعرفها العربي والعجميّ «: الجاحظ

(1).»الشعر  صناعة، وضرب  من  النسیج، وجنس من التصویر

وعلى الشاعر مراعاة مقتضى حال الخطاب، ویبتعد عن التناقض في التعبیر عن 
التجربة، لكي یتمكن المبدع من إیصال أفكاره بطریقة متناسبة، فعلیه أن یراعي انسجام 

(2).المبدع والناقد والمتلقيالخطاب الشعري واتساقه في إبداعه، وهذا یطمح إلیه 

:الخطاب الشعريالأنا في -3

آفاق أفكار الشاعر نفسه، لأنه بدرجة أولى یجسد فیها القصیدة الشعریة تنهض من 
بصفة تصطبغأقواله هو وشعوره أیضا، فهي تعبیر عن تجربته الذاتیة، هذا ما یجعلها 

له یظهرالذي " أنا"، لأن التعبیر عن النفس یكون بضمیر المتكلم )الأنا(الذاتیة أو الأنویة 
.أفكاره ویترجم وجدانه

فالأدیب عند تصویره لأناه في العمل الأدبي یستند إلى تجارب وخبرات عاشها في 
یا ونفسیا ــــوخلقلأنه ابنه ومرتبط به فكریا واجتماعیا ،-هذا الأخیر–هإذ یصور ، المجتمع
والكلام بضمیر الأنا هو خاصیة «والكلام عن هذا التصویر یكون بضمیر المتكلم (3)كذلك،

(4).»اللغة الشعریة بامتیاز

عبد السلام محمد هارون، دط، شركة ومطبعة مصطفى البابي : الحیوان، تح: أبي عثمان عمر بن بحر الجاحظ(1)
.131، ص 3م، ج1965الحلبي وأولاده، مصر، 

، دط، دیوان - دراسة في لتطور الفني للقصیدة العربیة حتى العصر العباسي-الشعریة العربیة: نور الدین السد: ینظر(2)
.244، 243المطبوعات الجامعیة، دت، ص 

وم ناشرون، منشورات الاختلاف، ــــــــــــــ، الدار العربیة للعل2ربي، طــــــــــــــــر في التراث العــــــــــصورة الآخ: ماجدة حمود:ینظر(3)
.15، 14، ص 2010الجزائر

.25،ص2008،دار الفرابي، بیروت،1،ط)الشعریة المرجعیة الحداثة القناع(في القول الشعري:یمنى العید(4)
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م تتمحور معظ" أرسطو"فالشعر محاكاة للطبیعة بكافة مظاهرها كما جاء في نظریة 
استجابة للظروف الإنسانیة ، هذا كله یأتي تمركز حول الذات واللغة والمصیرتالقصائد و 

(1).والمكانیة والتاریخیة منها والإبداعیة أیضا التي عاشها ویعیشها الشاعر

هو الذي یفید دائما إحساس الشخص بالشيء أو بفعل المشاهدة فهذا الضمیر
.عن المواقف في الخطاب الشعريالشخصیة، فیكون الأنسب للشاعر في تعبیره 

أن الشعر كلام الذات، وهو الكلام ق التعبیر الشعري إیهاما بحقیقة بهذه الصفة یخل
الحقیقي الصادق كما أن استعماله یساعد على طلاقة التعبیر، ویخلق لغة جدیدة متمردة لها 
نكهتها الخاصة، وضمیر المتكلم یقرب للتعبیر من النطق، أي یسهل على الشاعر ترجمة 

(2).مشاعره

ها من حیاته ـــــیدم وإنما یستقــــــــد أفكاره من العــــــــأن الشاعر لا یجسوكما أشرنا
علاقة الراسخة ذات دلالة جدلیة أصلیة بین المكان والإنسان في تجربة الف« ومجتمعه، 

واكتشاف قدرته على ... تعبیریا صعبا للشاعرأو امتحانا ،القصیدة تمثل محكا استراتیجیا
(3).»نة الجمالیة والبنیویة بین حدود المكان وجوهر الإنسانتحقیق هذه المواز 

نظم قصائده التي تعبر عن علىیساعده ل-أنا–فالشاعر یحتاج إلى هذا الضمیر 
ل التعبیر ــــادر على جعـــــــة، قـــــــــمتیازیصفة الاري لهـــــــــذاته بدرجة أولى، في نموذج شع

.طریقة مباشرةوب، سهلا

ذات متعالیة عن الزمان، لا توجد في مكان أو عند أحد لأنها ... في الشعر«الذات 
(4).»ببساطة اختصار تقالید أدبیة تمتد من العصر الجاهلي

د من بلاد سمیاء الخطاب الشعري من التشكیل إلى التأویل، قراءات في قصائ: محمد صابر عبید وآخرون: ینظر(1)
.25، ص 2010- 2009، دار مجدلاوي، 1النرجس، ط

. 26، ص )الشعریة المرجعیة الحداثة القناع( في القول الشعري: یمنى العید: ینظر(2)
.25سمیاء الخطاب الشعري، ص : محمد صابر عبید وآخرون(3)
. 18، ص 2004، المركز الثقافي العربي، 1خزانة الحكایات، ط: سعید الغانمي(4)
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ب الحدیث أو خلاصة أن تجلیات الأنا في الخطاب الشعري غیر محصور في الأدو ال
رها من العصر الجاهلي، ونحن جذو تن من العصر القدیم، وإنما امتدیالمعاصر، أو المتأخر 

نعرف أن هذا العصر طغت علیه النحن القبلیة، في حین اتجه بعض الشعراء إلى هذا 
.، أي التعبیر بصفة الذاتیة الفردیةالشكل من التعبیر

ولعل الاهتمام الجدید الذي أضیف للشاعر في قصیدته الذاتیة أو الأنویة یزید من مهام 
إثبات ... «اهتمامه بالصیاغة، وتدني درجة العمل الإبداعیة الشاعر فیجعله ینقص من 

الذات وتأكید الحضور، هذا ما یجعل بعض القصائد تنتصر للحال الإنسانیة، على حساب 
الحال الإبداعیة وتنشغل برد الفعل العاطفي السریع على حساب الصناعة الشعریة على 

(1).»بةعكس قصائد أخرى اجتهدت في تحقیق الموازنة المطلو 

كان للأنا حضور بارز في الشعر العربي على مر العصور، لأن الشعر هو تعبیر عن 
القبلیة " بالنحن"المجتمع والشاعر فرد منه، بدرجة أولى یعبر عن نفسه، بضمیر المتكلم أو 

.التي هي إثبات لذاته ولمجتمعه في الوقت نفسه

.14سمیاء الخطاب الشعري، ص : محمد صابر عبید وآخرون(1)
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:القدیمالخطاب الشعريتجلیات الأنا في - ثالثا

من المعروف أن الشعر الجاهلي یغلب علیه الطابع القبلي، أي اهتمام الشاعر بكل 
لكن .داخل القبیلة وتجسیدها في عمله الفني، بلغة راقیة وأسلوب جیدالمظاهر الموجودة 

لهذا كان أدب إذ تذوب في المصلحة العامة،الإنسان بفطرته یمتلك قدرًا من حب الذات، 
. ة عند هذا الشاعربلّ هذه الفترة لا یخلو من الذاتیة سواءً ظاهرة أو مخفیة، لأن حب الذات جِ 

الشاعر المتكلمة لا تلبث "أنا"تخلو من تجسید الذات، لأن كانت القصائد الجاهلیة لا
للأنا حضور بارز في الشعر العربي لا «لمستها ووجودها في هذه القصیدة تضفيإلا أن 

(1).»تكاد تخلو من ذكره قصیدة مهما كان الغرض الذي تطرقه

في التراث العربي مصطلحات تقارب هذا المصطلح، أي رؤیة الذات في القصیدة، و 
عن وشیب ظو زلغن بالمقدمات من یلدارسب بجذوره إلى ما یعرف لدى افنجد هذا یضر 

(2).لاعتذار وغیر ذلك من أغراض الشعراب واــــــــوشباب، مردودًا بعضها إلى الفخر والعت

، وهذا من الذاتیةتعبر عن القبیلة إلا أنها لم تخلُ في حین كانت القصیدة الجاهلیة 
تبدأ تجلى في المقدمات الطللیة التي تفصح عن ذات الشاعر من خلال تتبعه لمراحلها التي 

ووصف ،ما یخّصهشيءیرمز لر الشاعر بمكان یعني له أو بالبكاء على الطلل الذي یذكِّ 
عن ایجدها تعبیر -خطوات المقدمة–والمتأمل لهذه المظاهر الرحلة التي عاشها الشاعر 
.ذات الشاعر الجاهلي ومعاناته

في «وأصبح الشاعر یتغنى بذاتیته في القصائد ؛العصر الجاهليتحول في شعرطرأ 
الشعر تحول من كونه مرحلة ما من مراحل التحولات في العصر الجاهلي، نتج عنه أن 

الجماعة إلى یتحول من متحدث باسم ، حینما ...وتخلى عن هذا الدورصوتا للقبیلة، 

.47، ص 2001، المركز الثقافي العربي، المغرب، 1جمالیة الأنا في شعر الأعشى الكبیر، ط: حسین الواد(1)
شعرنا القدیم والنقد الجدید، دط، المجلس الوطنس للثقافة والفنون والآداب، الكویت، مارس : وهب أحمد رومیة: ینظر(2)

. 179، ص 1996
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یا وفردیا وسیعزز ن ذلك یعني أن الخطاب الثقافي في كله صار ذاتمتحدث باسم الفرد، فإ
(1).»قیم الفردیة والذاتیة والمصلحة الخاصة

مظهر من مظاهر طغیان الذات على القصیدة، " مناسبة القصیدة"وكذلك مصطلح 
أحیانا كثیرة تحت المناسبات " الذات"وبین المناسبة والأغراض علاقة وطیدة تنطمر في هذه 

لذات بصفة جلیة، ولكن هذه الذات تكون ان یبرزایسیما مناسبات المدیح والفخر اللذولا 
(2).منفعلة تلقّنها مناسبة خارجیة

وفي مواقف شتى یعزز الشاعر ذاته في القصیدة لأن طبع الإنسان مجبول على حب 
آلاف المرات دون " أنا"یفخر بنفسه ویكثر من الحدیث عن إمكاناته، ویردد «الذات فالشاعر 

إعجابا بنفسه، بأحزانه، بل یرید من الآخرین أن یشاركوهملل، یحتاج إلى بث همه والتغني 
(3).»وتمجیدا لذاته

فظاهرة استوقاف الصحب للبكاء في المقدمة الطللیة ما هي إلا اعتزاز بالنفس، 
فالشاعر هذا هل بالضرورة أن یبكي معه الصحب والقوم على رحیل حبیبته؟ إذا لم تكن 

.ه هي التي تحركهیتذات

ل الحكیم الناصح لقومه، صاحب الحنكة والتجربة قد یشبع ذاته من خلا«كما أنه 
فالشاعر الجاهلي كان شعره عادة فیه حكم ومواعظ للناس، وكانت بعض (4).»والرأي السدید

.القصائد تنظم في مناسبة الصلح بین شخصین أو قبیلتین

ى الشاعر حین یسع"القبلیةالنحن" ة، وأنیللتیار القبيأن تیار الذاتیة مواز وبهذا نلاحظ 
.لى تأكید ذاته قبل كل شيءإلى تأكیدها، فهو یسعى إ

، 2008، المركز  الثقافي العربي، المغرب، 1النقد الثقافي قراءة في الأنساق  الثقافیة  العربیة،  ط: عبد االله الغدامي(1)
.118ص 
.180شعرنا القدیم والنقد الجدید، ص : رومیةوهب أحمد(2)
.209، ص 2001، مكتبة الآداب، مصر، 2الشعر الجاهلي بین القبیلة والذاتیة، ط: إخلاص فخري عمارة(3)
.209المرجع نفسه، ص (4)
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باختلاف الظروف لهؤلاء فالتشكیل الشعري یختلف باختلاف البیئات، كما أنه یختلف
فالحیاة التي یعیشها شاعر من أشراف القبیلة لیست مثل الحیاة التي یعیشها الشعراء،

ن القصائد مختلفة ومتباینة، إلا أن كل أنواع هذه القصائد لا الشاعر العبد فیها، لهذا تكو 
.تخلو من الذاتیة سواء كانت ظاهرة أو مقنعة

تناول في «الذات في القصیدة الجاهلیة إلى نمطین " أحمد رومیةوهب "م الناقد وقد قس
نفسها من ا بالتحلیل والتفسیر نصوصا شعریة تتراءى لنا الذات فیها مقنعة تعبر عن ملهأوّ 
تناول في ثانیها بالتحلیل والتفسیر نصوصا شعریة اء قناع موضوعي أو معادل شعري، و ور 

تبدو فیها الذات سافرة تبوح بأسرارها ومواجعها في تدفق عاطفي سیال تتداخل فیه حدود 
(1).»الزمن أو تتلاشى

وما لا تقاس الذات المقنعة ویكثر فیها وصف الإبل، فهي كانت رفیقا طیبا عند السفر،
(2):به الثروة، ومصدر للخصب والنماء، وكانوا یمضون بالهموم ویتسلون أیضا

وَتَغْتَدِي تَرُوحُ مَرْقَالٍ وْجَاءِ ـــ ـــَبِعارهِِ      ـ ـــَاسْتِحْضعِنْدَ مَّ الهَ يضِ مْ لأَ ينِّ إِ وَ 

وَهَجَرَاالنَّهَارَ صَامَ إِذَاذَمُولٌ رَةٍ     ــــــــــــبِحَسْ عَنْكَ مَّ ـــــالهَ فَدَعْهَا وَسَلِ 

فكیف یمضي الشاعر همومه بالناقة؟ وكیف یسلیها بها، فالهموم تلفت إلى الناقة، 
طرق ب، وتسلیة الشاعر همومه ...والناقة تلفت إلى الكون، والكون یلفت إلى الذات وهكذا

الرحلة في الصحراء، والتأمل بالكون بما یضطرب، وباتخاذه هذه الناقة : شتى أهمها اثنان

.172شعرنا القدیم والنقد الجدید، ص : وهب أحمد رومیة(1)
.183المرجع نفسه، ص : ینظر(2)
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یلقي علیه كثیرا مما یحمل في نفسه، فیخفف عنه وطأة المشاعر معادلا شعریا
(1).الباهضة

وقوي هذا الإرهاص من خلال وصف الحیوانات الأخرى، كالجواد وحمار الوحش 
ادلات شعریة، كذلك الشكوى من الدهر الذي ورد معة الوحشیة، كل هذه عند الشاعر والبقر 

الزمان، اللیالي، الصروف، الحوادث، والناقة توحي إلى فكرة : في الشعر بمعانٍ شتى منها
هذه الأخیرة یقوى بها الإنسان في مقاومة الدهر، صور هذه الناقة لأنها الرفیق " الصلابة"

ویقصد " هر"عر خدش الناقة من طرف الشاهد على أعباء الرحلة، وكما كان یتداول في الش
به الزمان الذي خدش ظفره الوجود، لكن هذه الناقة أو الشاعر لا تستسلم، بل تستجمع 

(2).الأمواج العاتیةوة الیم، فتغدو سفینة تصارعطراقواها، وتتحول من جفاوة الصحراء إلى 

والشاهدة على المخاطر والصعوباتفالناقة هي المرافقة للأنا في الرحلة الموصوفة،
وهي الرفیقة التي شاركته في المعاناة، والجوع والعطش، والتعب، ومما یزید من الافتخار 

.بالنفس والتقدم على الأخطار والمهالك

، وهي "الذات السافرة"للذات وهي " وهب أحمد رومیة"أما النوع الثاني الذي تحدث عنه 
تجلت في شعر بعض قدصاحبها بنفسه، و فیهال جلي، یفتخرالتي تتراءى في القصیدة بشك

الجاهلیین، منهم الشعراء المتیمین، ومنهم شعراء اللهو والمجون، إلا أن هذه الذات تستقل 
.وتتضح بصورة واضحة في شعر الصعالیك، وهم غیر منتمین إلى جماعة أو إلى قبیلة

لقوة عرف هذا المجتمع بالحروب وعاش لها، فكان مفهوم ا
مفهوم آخر، والشعر هو الآخر یعبر عن روح العصر، وقد مثل هذا الشعور بالقوة شعورا 

كانت فردیة أو جماعیة، والحلم بالقوة هو الذي یدفع الجاهلي إلى البحث عن سواءبالذات 

.183شعرنا القدیم النقد الجدید، : وهب أحمد رومیة(1)
.203-183المرجع نفسه، ص : ینظر(2)
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هنا یكون نموذج الذات سافرة، أي تكون فیها ذاتیة الشاعر واضحة ظاهرة من (1).الصلابة
.خلال افتخاره بنفسه مثلا

معه ویستوقفه فما الذي أبكى إذ كان یخاطب مجت" امرئ القیس"ویحلل هذا الناقد حالة 
أن یبكي علیها القوم في قصیدة تحمل في ستوقفوأحزنه؟ أیعقل أن امرأة ت"القیسأامر "

ها وغیرها من القصائد مطاردته للكثیر من النساء، هذه دعوة صریحة لذاته وللآخریننفس
(2).عبّر عنها بصورة لا غموض فیها ولا التباس

، وإخراجه لشعوره، ونار فامرؤ القیس یبكي الدنیا لانكساره وتلاشیه برحیل محبوبته
إلا في یتعددنالشاعر الواحدىفالمعشوقات لد«رة واضحة عن ذاته تعبر بصو علیهالهفته

تلف أسماؤهن وتتنوع المغامرات معهن، ولأنه یزعم في كل خبعض الحالات الاستثنائیة، ت
(3).»...مغامرة أنه قد أحبّ وأسعد وتعذّب

المرقش الأكبر : ومن الشعراء الذاتیین في العصر الجاهلي الشعراء المتیمین أمثال
ولعل أكثر خلودا في الذاكرة عنترة وعبلة، ففي ،وغیرهموأسماء، والمرقش الأصغر وفاطمة

اعر ولعل الحرمان الذي یعیشه الشهذا النموذج من الشعر أصبح الشعر الذاتي هو الأعلى، 
(4).عله یولي اهتمامه لوجدانه بعیدا عن حیاة القبیلة ومشاغلهاجط یوالأمل المُحب

ق في العصر الجاهلي،قصص العشوكما ذكرنا أن قصة عنترة وعبلة هي الأشهر بین 
من منبوذي القبیلة لأنه كان أسود، وقد ورث السواد عن أمه، ولم یعترف به أبوه إلا بعد نهلأ

القبیلة علىقادرة على جره إلى التمرد كانت هذه الأسباب مع أنإثباته لفروسیته وشجاعته، 
.(5)إلا أن حبه لابنة عمه عبلة شدّه إلى القبیلة

.225، 224شعرنا القدیم والنقد الجدید، ص : وهب أحمد رومیة(1)
.230المرجع نفسه، ص : ینظر(2)
.65جمالیة الأنا في شعر الأعشى الكبیر، ص : حسین الواد(3)
.216الشعر الجاهلي بین القبلیة و الذاتیة،ص:مارة اخلاص فخري ع: ینظر(4)
212، صالمرجع نفسه(5)
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(1):الذاتیة في شعر عنترة، ففي الأبیات الآتیة یفتخر بنفسه وبقبیلتهوتجلت 

ي الِ عَ فَ ي وَ بِ صِ نْ مَ سٍ ــــ ـــْبعَ آلِ نْ مِ ا        ـــهَ لِّ كُ فِ اقِ وَ المَ ي فِ بُ رَّ جَ ا المُ نَ أَ 

يالِ وَ خْ أَ مْ هُ ، فَ امِ ــــــــــحَ نْ مِ مُّ الأُ وَ لدِ اِ وَ مُ رَ كْ أَ ادُ دَّ شَ ي بِ أَ مْ هُ نْ مِ 

الِ ــــــــــــــــطَ بْ الأَ مُ ـــــائِ وَ قَ لَ زْ ا تَ ذَ إِ وَ ا      نَ القَ فُ لِ تَ خْ تَ ینَ ي حِ مِ وْ قَ لِ ثْ مِ نْ مِ 

بلي، إنما هو یراوح بین هذا وذاك، لأن وافتخاره بقبیلته لا یعني أنه تحول إلى شاعر ق
بها لا تؤهله إلى ذلك، ویُرفع صوته الخاص مع صوت مرّ تجارب حیاته الصعبة التي 

.القبیلة في الوقت نفسه

خر، وجاور عدة قبائل، آالذي عاش من حي " طرفة بن العبد"أما النموذج الثاني فهو 
ها لأنه رشحته ئجیرة لا تسوي بین المستجیر وأبناوذاق مذلة من نوع جدید، لأن القبیلة المست

الحیاة لیكون بین المخلوعین والمطاردین، خلعته القبیلة لسوء طباعه وإغراقه في الملذّات 
رم أمه أولادها الصغار من غیر الخلع، وهو حَ والشرب، وكان لطرفة مع قبیلته موقف آخر 

(2).ت وأطفاله صغارورثة الأب الذي ما

تأكیدا للذات وإثباتا للوجود في وجه «ة طرفة فكان لهذین الموقفین أثر كبیر في ذاتی
را ـــا إلا أن یصیر شاعـلابسات ممكنــــذه المـــن مع هــــلم یك... العدوان المزدوج من قبیلته

(3).»أن یعلو صوته المتفرد في معلقتهذاتیا، وأن یبرز إحساسه المتضخم بذاته، و 

(4): وهذه أبیات من معلقته یفخر بنفسه

دِ ــفَ رْ أَ مِ وْ القَ دِ ـــــــفَ رْ تَ سْ ى  یَ ــــــتَ مَ نْ كِ لَ وَ ةً افَ خَ مَ لِ لاَ التِّ لِ لاَّ حَ بِ تُ سْ لَ وَ 

.193-191دط ،دار صادر ،بیروت، دت، صالدیوان،: عنترة(1)
.216،117الشعر الجاهلي بین القبلیة والذاتیة، ص : إخلاص فخري عمارة: ینظر(2)
.218، صالمرجع نفسه: ینظر(3)
. 32، ص 2003، 1عبد الرحمان المصطاوي، دار المعرفة، لبنان، ط: الدیوان، تح: طرفة بن العبد(4)
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دِ طَ صْ تَ یتِ انِ وَ ي الحَ ي فِ نِ صْ نِ تَ قْ تَ إنْ وِ ي      ـــــــــنِ قَ لْ تَ مِ وْ القَ ةِ قَ لْ ي حَ ي فِ نِ عِ بْ تَ نْ إِ وَ 

دِ دَ وازْ نِ اعْ ى فَ نً غِ ا ا ذَ ــهَ نْ عَ تُ نْ كُ نْ إِ وَ ةً       ــــــیَّ وِ رَ سًاأْ كَ بَحُكَ صْ ي أَ نِ تِ أْ ى تَ تَ مَ 

دِ مَ صْ المُ یعِ فِ الرَّ تِ یْ البَ ةِ وَ رْ ذِ ى لَ إِ ي     نِ قِ لاَ تُ عُ ــــــــیمِ الجَ يُّ الحَ قِ تَ لْ یَ نْ إِ وَ 

خلال نمطین یكون في كان للأنا حضور بارز في الشعر الجاهلي، وقد ظهر هذا من 
أي الناقة التي  یرمز  بها  الشاعر إلى ذاته من بمعادل شعري؛مخفيط الأول الأنا النم

خلال مرافقتها له في رحلته الصعبة وتجربته المریرة، أما النمط  الثاني  فتكون  فیه  الذات 
.  بارزة واضحة یقصد الشاعر إظهارها









منحى الثبات ومقوماته-لاأوّ 

منحى التغیر ومقوماته- ثانیا
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من الطبیعي أن ومسالك وعرة واستمر عبر الزمن، و دروبلقد تخطى الشعر الجاهلي 
ن الشعراء من كان ر، وهناك مر والتغیّ ه التطوّ لا یبقى على حال واحدة منذ بدایته بل یمسّ 

غیر وحاول إحداث تغییر وتجدید في بناء هذا الشعر، هذه ناك من قبله، وهنثابتا مقلدا لم
الحیاة  الاجتماعیة فكان الفرد ملزما بتتبع عادات و مسّت -غیربات و التّ أي الثّ -الثنائیة

ضجر من هذا القلق و السیطر علیهمیالأفراد هذا ما جعل بعض .وتقالیدهأعراف المجتمع
و محاولتهم الخلاص منه، فظهرت طائفة حاولت الخلاص من هذا المجتمع وقیوده ،الوضع

فكان ،الحیاة الاجتماعیة فحسبولیس في . التي وقفت حجرا عثرة في طریق الجاهلي
مماثلا لكل مظاهر القبیلةابتا  فهناك من كان ثالشعر في؛ أيأیضاالتغیّر والثبات في الفن 

.أهمل القبیلة وشؤونهاو فسه بناهتّم و وهناك من غیّر
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:مقوّماتهالثبات و منحى  -أولا

. أقام: انـت بالمكبُ ثَ : الــــــــــستقر، ویُقا، واوتً ـــ ــــُا، وثباتً بَ ، ثَ )ثبت(«ة من ــــــــالثابت في اللغ
(1).»ققّ ر صحّ وتحَ الأمْ و 

متانة، ثبات لا یتغیر ویتحولما : توالثابت مستقر لا یتغیر ولا یتبدل، والجمع ثوابِ 
(2).ورسوخ وعدم تغیر

ویتخذ من بأنه الفكر الذي ینهض على النص،«":أدونیس"یعرفه الاصطلاحأما في 
ثباته حجة لثباته هو، فهما وتقویما، ویفرض نفسه، بوصفه المعنى الوحید الصحیح لهذا 

(3).»النص، وبوصفه استنادا على ذلك سلطة معرفیة

، فلا حداثة في لغة حققت إبداعا سماه بالثابتایعتبر أن الإتباع هو امتداد لمهو ف
(4).جاوز له، وهذا یعني جعل الماضي حاضرا باستمراركاملا لا تَ 

الموروث الثقافي للمجتمع بكل معاییره من قبل الفرد، لأنه حسب إتباعالثبات یعني 
نظر أصحاب هذا المنحى، فالموروث هو النموذج، والفرد یسعى دائما إلى تقلید هذه النماذج 

.بالإعجاب من قبل الجمهورىتحظلتي ا

النسج «أو مضاهاة الأصل «الثبات ظاهرة اجتماعیة وافق علیها الفرد بالقبول وهو 
أسلافنا، والقیمة حسب النظرة، تابعة لدرجة النجاح في ما یعتبر الأقدمین، ك» منوالعلى

(5).»المضاهاة، ذلك أن التذوق هنا، ینبع من تذكر النموذج القدیم المثال الذي یضاهي

. 63، ص ، مادة ثبت1المعجم الوسیط، ج: مصطفى إبراهیم وآخرون(1)
. 138–136المنجد الوسیط في اللغة العربیة المعاصرة، ص (2)
.13ص م،1994، دار الساقي، بیروت،7الثابت والمتحول بحث في الإبداع والإتباع عند العرب، ط: أدونیس(3)
.19المرجع نفسه،ص(4)
.29، ص 1989، دار الآداب، 1كلام بدایات، ط: أدونیس(5)
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الشرف : بین أفرادها یكمن في نقطتینأما فیما یخص القبیلة وعمق الرابط العضوي
الذي یتصل بعلاقة القبیلة مع ذاتها، والفروسیة بعلاقتها مع الغیر، فساحة الشرف وساحة 

(1).القتال رمزان لساحة الحیاة

یتبع النظام والنسق الذي یتأسس على التراث، یعني من یكون ثابتا ومن البدیهي أن 
.جتمع من المجتمعات أو أمة من الأممالمنجزات والمخلفات التي ینتجها م

ج خر لا یثبت یجب علیه أن یتبع، بات الاجتماعي، فمن یَ فالإتباع ضرورة حتمیة للثّ 
الاجتماعي الذي یعدّ مخالفة ومغالطة للموروث ، هذاعن العادات والقیم والأعراف والتقالید

.والأشملأنتجته جماعة، وفي نظر المجتمع هو الأصح والأعم 

، لا یكون -مرجع ومعیار–تعطى الأولویة والسلطة للنص، ثمة نص «الثابت وفي 
سلسلة من النصوص التي كرا، في نظر أصحاب هذا النص إلا منالنتاج الثقافي أدبا وف

المعرفة، إذن ستنادا إلیه، ولا تكوناتفسره، أو تعید كتابته، أو تحلل الوقائع، انطلاقا منه، و 
لمعارف كامنة فیه أو تنویعات استطالات: في مرآة هذا النصالانعكاسإلا نوعا من 

السابق الذي یكون مرجعیة لنص ل في الجوهر الفكريوهنا نجد أن الثابت یتمثّ (2)،»علیها
.ت لاحق لهإلا امتداد للقدیم في وقفات ما هي أو الثقافالنصوص،بعده

الشيء، والإنسان كي یتبع تباعاوشرط الثبات هو قبول الموروث، وهذا القبول یعني 
(3).لا بد أن یكون مقتنعا به، فالقدیم دائما یكون محل قبول أو رفضاشيءً 

یكون لكل المظاهر الاجتماعیة لمجتمع ما من طرف أفراده والتمسك في تباعاإن 
.عاداته وتقالیده وثقافته

.69، ص كلام بدایات: أدونیس: ینظر(1)
.147، 146المرجع نفسه، ص (2)
.37، ص 1979، دار الدعوة، بیروت، 3مقدمة للشعر العربي، ط: أدونیس(3)
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لهذا مثالي العصبیة القبلیة تعد أحسن ومن مظاهر الثبات في العصر الجاهل
، وهو فأفراد القبیلة كانوا متضامنین أشد ما یكون التضامن وأوثقه«الخضوع التام للقبیلة 

ریمة، لعل خیر كتضامن أحكم عراة حرصهم على الشرف، وقد تكونت منه مجموعة خلال 
كلمة تجمعها المروءة التي تضم مناقبهم، من مثل الحلم والكرم والوفاء وحمایة الجار وسعة 

(1).»ر والإعراض عن الشتم والغض عن العوراءالصد

حیث كانوا یدافعون عن القبیلة ،كانت القبیلة الجاهلیة تحكمها عصبیة قبلیة أو جنسیة
هه إتباع ما یُصدر كانت ظالمة أو مظلومة، فالجاهلي كان همّ سواءً في شتى الحالات 
.ةضار عة أو مضمها دون أي مناقشالسیر في خِ و المجتمع من قرارات

هم من حقوق وما علیهم من ه ما لأفرادعلى حتمتطبیعة العیش في هذا المجتمع
والخضوع هامستعد للتضحیة من أجللجاهلي اف، فراد كلهمالأبیلة یهتم به واجبات، فشأن الق

(2):كانت ظالمة أو راشدة على حدّ قول درید بن الصمةسواءً لها 

دِ أَرْشَ إِنْ غَوَتْ                غَوَیْتُ وَإِنْ تَرْشُدْ غُزَیّةُ وَهَلْ أَنَا مِنْ غُزَیّةَ 

لم تكن إنسانیة خالصة مثل وهي ،لتبدإذا كانت القیم الأخلاقیة الاجتماعیة ثابتة لا ت
خصلة الكرم مثلا كانت للشهرة، فهي قالب اجتماعي إنساني أخلاقي تتبعه الجاهلي لأجل 

.وخارجهاالقبیلةداخلالسمعة 

هم كانوا یمتدحون بالمروءة والأخلاق والشرف والشجاعة، والكرم والوفاء، ولعل الكرم ف
(3).كان من أشهر وأجمل الصفات التي تبعها الجاهلي بعد الشجاعة

.68العصر الجاهلي،ص -تاریخ الأدب العربي القدیم: ضیفشوقي(1)
جمهرة أشعار العرب في الجاهلیة والإسلام، تحقیق محمد بجاوي، دط، نهضة : أبي زید محمد بن الخطاب القرشي(2)

. 468مصر، دت، ص 
. 41الحیاة الأدبیة في العصر الجاهلي، ص: عبد المنعم خفاجي(3)
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ونشأ وترعرع، وتربى بین جاء الشعر العربي إلى هذا العالم من مخاض قبیلة،«وقد 
والمنسجم قلبا وقالبا مع كیانها ... نكهة للحیاةلىومن مضاربها استنشق أو ،أحضانها

راف، فما كان منه إلا أن ذاب داخل هذا الحرم القبلي ـــــــالموصوف برباط الدم والأع
(1).»المقدس

فالشاعر الجاهلي مؤتلف مع تقالید الحیاة المتعارفة في القبیلة التي كانت تحكمها نزعة 
ن التآلف في المجتمع، وكذلك ظالما كان أو مظلوما، هنا یكمُ قبلیة، فهو ینصر أخاه 

.المؤتلف في الشعر

فالممارسة الشعریة هي أن یجهد الشاعر نفسه لكي یحقق أقصى ما یمكن من التآلف «
(2).»والتطابق مع الأصول التي قام علیها الأسلاف

وتتناول أفكارا فكانت القصائد الجاهلیة كلها مكتوبة على نظام وعلى نسق واحد، 
، فكانت تبدأ عادة بالبكاء على الأطلال، وصف الرحلة والراحلة كذلكا، وأغراضمشتركة

ووصف الناقة، وبعد مراحل كثیرة یأتي الغرض المتناول من طرف الشاعر، وبالرغم من أن 
إلا أن الشاعر الجاهلي -أي تخلو من الوحدة الموضوعیة-هذه القصائد متنافرة الأجزاء 

.ها نموذجه الأعلى واتبعها وثبت علیهاجعل

ما البادیة سیّ لاتحولت فیه الفطرة إلى عادة، ون العصر الجاهليإهنا نستطیع القول 
التي انحصر فیها التعبیر عن أنماط محدودة، سواء تناول المسافة التي یقطعها الشاعر في 

یخوض غمارها، المرأة أو خروجه إلى الصید، والغزو الذي یشارك فیه، والحرب التي،رحلته

، 2001ـاد الكتاب الجزائریین، ـــــــورات اتحــــــــــــمنش، 1، طالابتداعبـاع وـــــــــــالشعریة العربیة بین الإت: عبد االله حمـادي(1)
.4، 3ص 
.22، ص 2002، دار الآداب للنشر، بیروت، 1، ط)الهویة، الكتابة، العنف(موسیقى الحوت : أدونیس(2)
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لموضوعات لینال ایه أن یتناول هذه كان كل شاعر في هذا العصر یجب عل(1).التي یحبها
.المجتمع القبليارض

المجتمع القبلي عند الشاعر من خلال من طرف الإعجابویظهر هذا البحث عن 
ه على الموروث الشعري السابق، أي وفق نموذج ثابت، وتطرقه لموضوعات ونظمِ تباعها

نشئه وتكبره العصبیة على الخوض في الحروب، وهو الذي تُ تخدم القبیلة، ومنها الحثّ 
الذي یصف فیه شن الحروب على القبائل " لدرید بن الصمة" القبلیة، ونذكر هذا المقطع

(2):لیهم فیقولالأخرى، وشن القبائل الأخرى الحروب ع

ـرِ ي نُكُ ذِ بِ سَ یلَ ا  وَ ـــینً حِ هُ ــــــــــ ـــْمحِ تُلْ وَ ة         یـرَ كِ نَ ـرَ ــــــــــــــیْ غَ فِ ـــــیْ السَّ مِ حْ لَ ا لِ نَّ إِ فَ 

رِ ــــ ـــَكوَ ىلَ عَ رَ  ــّیغَ نُ وْ ا أَ نَ بْ صَ أَ نْ ا إِ نَ بِ ي     فِ تَ یشْ یَ فَ ینَ رِ ـــــــــــــاتِ ا  وَ نَ یْ لَ عَ ـارُ غَ یُ 

رِ ـ ـــْطى شَ لَ عَ نُ حْ نَ وَ لاَّ ي إِ ضِ قَ نْ ا یَ مَ فَ ةً ــــمَ سْ قَ نِ یْ رَ طْ شَ رَ هْ ا الدَّ نَ مْ سَّ قَ اكَ ذَ بِ 

جز عن تحقیق مصالحه فیهاــجعلاه یعالطبیعة القاسیة والنظام الظالمفهذا الشاعر
عجز الجاهلي عن السیطرة «وجوده بالبطولة و الشجاعة، فحاول إثبات فتحتم علیه القبول

ملأ شوق عالمه بالبطولة، البطولة تطهر الحیاة : على المكان، فخضع له بقبول لا بتبریر
(3).»وتصعدها وتعید لها زهوها وامتلاءها

على تراث السابق یتماشى مع نظم القبیلة، وهذا اتابالشعر الجاهلي كان تقلیدا، وث
، فالشاعر لم تكن له حریة الشعرنظمطریقةفيالتقلید سواء في الموضوعات المطروقة أو

لمماثلة للشعر الذي بل یحكم فیه قید، وكان وعیه بجماعته ولیس بذاته، وكذا المطابقة وا
یطلقون أحكاما فطریة تقاس بنماذج متیازیة في هذا المجتمع، لأنهم كانوابصفة الایحظى

. تعارف علیهمأخرى اشتهرت وداع صیتها، وهي مكتوبة على عمود الشعر العربي ال

.66، 65كلام بدایات، ص : ینظر(1)
.98، 97م، ص 1979المعارف، القاهرة، ، دار 3ول، طعمر عبد الرس: الدیوان، تح: درید بن الصمة(2)
.16، 15لشعر العربي، ص مقدمة ل: أدونیس(3)
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لقید، الوعي ا: الشاعرأو،الجاهليالفردفلسفیة توحي إلى ثباتوهذه معاییر نفسیة 
سابقة ، وجعلته یتقید بنماذج حریتهعرقت على الشامفاهیم ضیّ الجمعي، التماثل، وهي

.نظم على منوالهابعها ویتوی

القیــــــد:

وإنما إرغامه على شيء أو یشاء،مایفعلل،ماوهو یعني عدم ترك الحریة لشخص
.فعل لا یرغب فیه، وخارج عن إرادته الذاتیة

، والمقصود من هذا (1)»منع شخص من التصرف حسبما یشاء«فالفلاسفة یعرفونه هو 
أفعال تكون مفروضة علیه، ویكون هذا القید من فرد ما أو بالقول إرغام فرد ما بالتصرف 

.م علیه الانصیاع وراء قیود معینةحتّ ما أو مصلحة شخصیة تُ جماعة

فرض على الانفعالات البهیمیة والغرائز، ومن المؤكد أن القید یفرضه المجتمع یُ 
(2)."هیجل"عتهما تحقیق الحریة كما یرى یفرضانه، كما باستطااللذانوالمجتمع والدولة هما 

وهناك عند الفلاسفة مصطلحات كثیرة تتشابه وتتقاطع مع القید في كونها تجعل 
.الإنسان مقیدا لا یستمتع بحریة، ویخضع للآخرین أو المجتمع في التصرفات والأفعال

شخص على فعل شيء لا یرغب حمل «ومن هذه المصطلحات الإكراه وهو یعني 
(3).»فعله

الإنسان المكره هو إنسان مقید، تحدّه ضوابط وقواعد تجعله ینقاد إلى غیر ما یطمح 
.وامر وأفعال لا یرغب في فعلهالأقیاد علیه بالانْ اإلیه ویرجوه، فیكون محكوم

.70في فلسفة الشخص، ص : محمد بهاوي(1)
.49ص ،1985د الدین للطباعة والنشر، سوریا، ، سع1هیجل قلعة الحریة، ط: مجاهد عبد المنعم مجاهد: ینظر(2)
.70في فلسفة الشخص، ص : محمد بهاوي(3)
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وكذا الحتمیة وهي القانون الذي یحكم العالم، فلا تترك مجالا للحریة المطلقة، لأن 
ا باطلا فیه وهمً یكون الاختیار وهما، فشعور المرء بحریتهإذ الإرادة تكون تابعة لنظام الكون 

(1).انخداع وغرور

ابعة فأصحاب هذا الاتجاه یؤكدون على أنه لیست هناك حریة مطلقة، وإنما الإرادة ت
نظهذا الللكون، وهي ظن من شخص ما أنه حر في اختیار أفعاله، ولكن في حقیقة الأمر

.هو وهم وغرور

وحرمانه من ،والخلاصة أن القید هو إرغام شخص على فعل شيء لا یرغب فیه
.الإكراهاتحریته التي تمكنه من العیش كما یحلو  له بعیدا عن كل 

: القید في العصر الجاهلي بشكل كبیر من خلال نوعین من التبعیة والخضوعوظهر
.تبعیة العبد لسیده، وأیضا تبعیة الأفراد للقبیلة

خنقت إكراهاتكثیرة لأفرادها، فكان الجاهلي تحكم فیه االقبیلة حتمت قیودأنونعلم
حته وسیر أموره داخل هذا أنفاسه، بالرغم من أنه لابد علیه الخضوع والانقیاد لها، لأن مصل

.المجتمع القاسي، ونظمه وأعرافه الظالمة

مة ، فكما نعلم أن القبیلة في لعصر الجاهلي مقسّ "عامل الطبقیة"وخیر دلیل على هذا 
دنیا في العبید، وكانت مظلومة یخ القبیلة، تمثلت الطبقة الشإلى طبقات ثلاث على رأسها  

هم یعیشون حالة ازدراء واحتقار، فالقید یحتم علیها ومسلوبة الحقوق من طرف المجتمع، ف
.الولاء لسیدها على حساب المصلحة الخاصة

، دط، دیوان - شعبة آداب وفلسفة-السنة الثالثة من التعلیم الأساسيإشكالیات فلسفیة : دین بوقلي حسنینظر جمال ال(1)
.268، 267، ص 2006المطبوعات المدرسیة، 
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ال ذلك عنترة بن شداد العبسي الذي لم ثن بحكم لون بشرتهم، ومو سود مهمشفالعبید ال
(1):ة، وكان عنترة یعاني من نظرة الناس إلیه إذ یقولینسبه أبوه له، لأنه ابن سبیّ 

لْمِ یا ابْنَ زَبِیبَةٍ                 وَعِنْدَ صِدَامِ الخَیْلِ یَا ابْنَ الأَطَایِبِ  یُنَادُونَني فِي السِّ

سَدُ  الفَلاَ   لِلثَّعَالِبِ وَلاَ  خَضَعَتْ  أُ مِثْلِي لمثْلِهِمْ     لَّ ذَ وَلَوْلاَ الهَوَى مَا 

به في الحرب، ففي حال وفي السلم، ویستنجدالذین یهمّشونه وهو هنا یشكو القوم 
ب والأشراف، وهو یقول لولا حبه عبد أسود، وفي الحرب ابن الأطای" زبیبة"السلم هو ابن 

.لما تقبّل هذا الظلم وخرج عن القبیلة" عبلة"بنة عمه لا

(2):ویقول أیضا

وفُ رُ صْ ي مَ نّْ عَ مَ وْ الیَ كَ ابُ ذَ عَ لْ هَ فَ مْ  ـُكدُ بْ عَ دُ ــــ ـــْـــــبالعَ وَ مْ ـــــــكُ الُ مَ الُ المَ 

اعِیفْ مِنهَا الطَّوَالاَتْ  وَالسَّر وَتَخْرُجُ ارةً لَحِقَتْ        ــــا غَ ا مَ إذَ يئِ لاَ ى بَ سَ نْ تَ 

بالرغم من أن طبقة السادة والأحرار كانت تتمتع بالحریة، إلا أنها حریة نسبیة، لأن 
القبیلة وقیودها ضیقت على الإنسان الجاهلي حتى الشریف ولیس العبد فقط، مثال ذلك 

.المجتمع، رغم أنه ابن ملكعلى الذي تمرد "امرؤ القیس"

الحروب لأتفه الأسباب لت كاهله من الظواهر الاجتماعیة التي أقلقت الجاهلي وأثقو
.كانت سببا في ضجر الجاهلي وخوفه على حیاته وعائلتهحیث

فالفرد الذي یخرج عن الأعراف والتقالید الاجتماعیة تنفره القبیلة وتخلعه، وهو أقصى 
(3).بالأنسابلیه الفرد في ذلك المجتمع الذي یفتخرإعقاب یصل 

.53ص الدیوان،: عنترة(1)
.53، ص نفسهالمرجع(2)
22فخري عمارة، الشعر الجاهلي بین القبیلة والذاتیة، ص إخلاص : ینظر(3)
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تي حاولت مسخ هویة الفرد الجاهليالقبیلة الطرفهذه القیود كانت موضوعة من
وفق هوجعلته تحت سلطتها وقیودها وإكراهاتها، ومحاولة السیطرة على تصرفاته وسلوكات

.ضوابط معینة لا خروج عنها ولا مناقشة لها

الوعي الجمعي:

بفطرته یمتلك قدرا من حب الذات، فهو یفكر في ذاته ویغرق في البحث عن الإنسان 
بنفسه، وإنما امصالحها، إلا أن هناك حالات ینعكس فیها الأمر، وتنقلب الآیة ویصبح مهتم

.یهتم بالجماعة ویذوب فیها

یتمثل في العناصر النفسانیة التي توجد في الكائن البشري من حیث لا الوعي الجمعي 
ضوع ــالخة، أي علاقة لیّ فیدري، وتتكون من خلال النظریة الفرویدیة من المیول الطِّ 

(1).تكون مكبوتةفمع العناصر النفسیة الواعیة افقللآخرین، وهي لا تتو 

فالوجود البشري هو أساسا وجود جماعي في طابعه، بدون آخرین لا أستطیع أن «
ینتمي إلیها عائلة أو المجتمع متكافل متعاون، فلا وجود لفرد دون الجماعة التي (2).»أوجد
.قبیلة

بشكل مطلق، فهو كائن النفسیة فإن الفرد لیس كائنا منفردا ومعزولاووفقا للنظریات 
(3).الفرد یجب علیه العیش في مجتمعفقل الإنساني هو ظاهرة اجتماعیة، اعي، العماجت

فیها أنه بالمقابل أن یشعر بنفسه ویعیها، یعي بالجماعة التي نفسیة الشخص یحصل
یصبح الغلاف الجماعي حالة نفسیة متعدیة الفردیة، والتي اقترح تسمیتها «هناهو منتم لها

.11، ص 1997، دار الحوار، سوریة، 1ط. نبیل محسن: الأنا واللاوعي، ترجدلیة: یونغكارل:ینظر(1)
.67في فلسفة الغیر، ص : محمد بهاوي(2)
.45جدلیة الأنا واللاوعي، ص : ل یونغر كا(3)
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، فللجماعة ذاتا خاصة، لا بل أكثر من ذلك إنها ذات، وهذه الذات خالیة، "ذات الجماعة"
(1).»وتؤسس الواقع الخیالي للجماعات

فهو تكون عكس الفرد المعزول، وانفعالاتهأمر طبیعي لأن بعض مصالح الفرد وهذا 
في جماعة كي یحقق مصالحه الا یستطیع تحقیقها وحده بل من الضروري أن یكون ملتزم

.الخاصة

، فالفرد لا ضروريبها أمر هإحساسو جماعتهبالوعي الجمعي هو وعي من الفرد 
.یعیش بمعزل عن الآخرین، لأن المجتمع قائم على الضرورة الاجتماعیة للتعامل بین الأفراد

وعى بجماعته وكانت ذات القبیلة تمثل ذاته، فهو یشعر بإثبات ذاته الجاهليالإنسان 
ذات ر صور عدة مظاهر واعیة بمن خلال إثباته لذاتیته الجماعیة؛ أي القبیلة، ولعل الشع

.مثل هذه الظاهرة النفسیة لدى الشاعرالفخر القبلي والجماعة،

هدفه الوحید حمایة مصالحها، ن كاشؤون القبیلة عند الشاعر شغله الشاغل، و كانت
، إذا دو و یمدح سادتها وحكامها، ویفتخر بخوضها للحروب والفوز فیها، ویصف فرار العفه

.كان الشاعر یمثل لسانها

التي تغنى فیها بالذات "عمر بن كلثوم"ومما قیل في غرض الفخر والحماسة، معلقة 
(2):بقولهومفاخر قبیلته، وجسد فیها شجاعة )النحن القبلیة(أي ؛الجماعیة

اینَ قِ الیَ كَ رْ بّْ خَ ا   نُ ـــــــــنَ لْ هِ مْ أَ وَ ا        نَ یْ لَ عَ لْ ــــــــــــجَ عْ تَ لاَ فدٍ نْ ا  هِ بَ أَ 

اینَ وِ رَ دْ ا قَ رً مْ حُ نَّ هُ رْ دِ ـــــــــصْ نُ وَ ا          یضً بِ اتِ  ـــَـــــــــایالرَّ دُ ورِ ا  نُ نَ أَ بَ 

اینَ حِ ا طَ هَ لَ اءْ قَ ي اللِّ ون فِ ـــــكُ یَ ا             انَ حَ ب رِ رْ ـــــى حَ لَ إِ لْ ــــــتقِ نى نُ تَ مَ 

.6، ص م1999، دار الكتاب للنشر والتوزیع، 1سعاد حرب، ط: تر،الجماعة واللاوعي: دیدیه أنزیو(1)
.72، 71، ص م1991، دار الكتاب العربي، بیروت، 1ط. یعقوببدیعإیمیل: الدیوان، تح: عمر بن كلثوم(2)
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اــــینَ عِ مَ جْ أَ ةَ اعَ ضَ ا  فَ نَ تَ وَ لهْ وَ د              ــــــــجْ نَ يْ قَ رْ ا  شَ الهَ قَ ثُ ونُ كُ یَ 

ض من یالرایات البُ وإرجاعفالشاعر هنا یفتخر بقومه وشهامتهم وخوضهم للحروب، 
لا یخشى الحرب و لاالجاهليدلالة على أن دماء القتلى في ساحة الحرب، حمرا بالمعركة

.الموت فیها

موقف خذالذات الجماعیة، فالشاعر یتّ بوعي ذا غرض الهجاء القبلي الذي جاء فیه وك
وغیر مستحبة في هذا رذیلة، م، وینعتهم بصفات من أعداء القبیلة ویهجوهم، ویقلل من شأنه

.العصر

(1):بالبخلأفرادهاقبیلة أخرى غیر قبیلته وینعتفي هجاء یقول الأعشى الكبیر

تَبِیتُونَ فِي المَشْتَى مَلاَءً بُطُونُكُمْ           وَجارَاتِكُمْ غَرْثَى یَبِتْنَ خَمَائِصًا

، فهو هنا "النحن القبلیة"ویهجو أعداءها ویتغنى بمناقببقبیلتهفالشاعر القبلي یفتخر
یجسد حالة نفسیة تتمثل في الوعي الجمعي الذي یظهر في الكثیر من القصائد الجاهلیة، إلا 

.ة قلیلة منهم من اهتم بذاته ووعى بهاأن هناك قلّ 

ةــــــالمماثل:

یل أي إعادته بحذافیره، عني تقلیده، وتكراره بكل ما فیه من تفاصمماثلة الشيء ت
مصطلح التماثل مع الآخر، السیر على خطاه، وعدم مخالفة الجماعة یقصد بو ،ومطابقته

ذ هناك ارتباط بین جتماعیة أو في نظم الشعر أیضا، إفي الرأي والتقالید، سواء في الحیاة الا
.المماثلة والتقلید

.149صمحمد حسین، دط، المطبعة النموذجیة، دت،:الدیوان، تح: قیس الأعشى الكبیرمیمون بن(1)
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فالمطابقة تعني التقلید الأعمى في التقالید والأعراف، وكذلك في الأفكار والمعتقدات، 
عیة الثقافة أكثر من ل تبِ وهو السیر على خطى الآخرین، دون تغییر أو تبدیل، فهي تمثّ 

(1).تمثیلها للواقع

فالفرد لا بد أن یخرج عن هذه الثوابت الاجتماعیة التي تسمح له بالعیش والانسجام مع 
وبكل ثلة هذا المجتمع بقواعده وضوابطهالآخرین، وحفاظه على كیانه ووجوده، ویقتضي مما

.مظاهره وأشكاله ونماذجه

)المطابقة(ابقته، والذوبان فیه، فالمماثلة وهو تیار یرید الانسجام الكلي في الآخر ومط
(2).تستلزم الثبات على أفكار وقیم الجماعة، والسیر على منوالهم

فالمماثلة تقتضي محاكاة النماذج السابقة أو الموجودة في الوسط الاجتماعي، وعدم 
.ج علیها لأنها تستحق المطابقةالخرو 

الأقدمین، كما كان " النسج على المنوال"مضاهاة الأصل أو «المطابقة مبدأ یشیر إلى 
والقیمة، وحسب هذه النظرة لدرجة النجاح في المضاهاة، وذلك أن التذوق هنا .یعبر أسلافنا

(3).»المثال الذي یضاهى–ینبع من تذكر النموذج القدیم 

بعقل غیبي أو ما ورائي متعالٍ، بوصفها مثالات مفارقة أو نماذج «الأفكار وهي تعامل 
(4).»تامة أو قوالب محكمة مثل هذا المنطلق یقوم باختزال الواقع والقفز فوقه

وبهذا ما هو علیه، لا زیادة ولا نقصانه كثلتماتقلیده ومفترض ل شيء سابق لقول یتمثِّ 
.ومتماثلةتكون النماذج كلها متطابقة 

، المؤسسة العربیة للدراسات 4، ط-نقذ في المركزیات الثقافیة–والاختلافعبد االله إبراهیم، المطابقة : ینظر(1)
.8دت، ص بیروت ،والنشر،

.10، 9، المطابقة و الاختلاف: عبد االله إبراهیم: ینظر(2)
.29كلام بدایات، ص : أدونیس(3)
.10، دط، المركز  الثقافي  العربي، دت، ص )نقذ  بوردیو وتشومسكي(وأطیاف  الحریة أصنام  النظریة: علي حرب(4)
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وقد طغت المماثلة في المجتمع الجاهلي بمظاهر كثیرة نحاول ربطها بالمجتمع، نجد 
خصلة الكرم فرضها علیهم العیش في القبیلة، فكان الفرد الجاهلي یقتفي آثار هذه الخصال 

.المجتمعرضىلكریمة والسیر على خطاها لنیل ا

كان منهم من یحاول ، فالشجاعة التي كانت تمثل قمة المروءة عند الجاهليوكذلك
.ه للقبیلة بأي شكل من الأشكالإثبات قوته وولائِ 

نلأنهم یخافو وحین نتمعن بظاهرة وأد البنات المنتشرة بكثرة في العصر الجاهلي،
(1).الظن أن هؤلاء قساة القلوبأغلبعلیهن من الفقر أو السبي و 

ومن الطبیعي أنه لا یوجد شخص یرغب في قتل أولاده، لولا أن العیش في هذا 
الأعراف القبلیة حتى المجتمع یقتضي ذلك، فهي ظاهرة مماثلة، فهو یحاول أن یمشي وراء 

لها كانت هذه الظاهرة متفشیة، وكان حیث وأمر فیه مغالطة، ،أنها ظلالولو كان یعلم
.ضرارهامن الأفراد بالرغم من أتباعا

كما تجلت أیضا مظاهر الثبات في الشعر، وهي أن القصیدة الجاهلیة مهما كان 
الموضوع الذي تطرقه أو الغرض الذي تناوله إلا وقد ابتدأت بذكر الدیار والدمن، ووصف 

، ویصف وحوش الصحراء ، ویذكر ناقته یصطحبهطریق الشاعر في رحلته، والرفیق الذي 
و التعدّد في ریالتغیهذا وشجاعتهم، باكیا قتلاهم، فهو راضٍ بثم یفخر بقومه وأیامهم 

(2). الموضوعات

هذا الشاعر لا یطمح إلى تحقیق الوحدة الموضوعیة في الشعر، بل یحاول مماثلة و 
النماذج السابقة، بالرغم من أن تعدد الموضوعات یخل بهذه الوحدة إلا أن الشعراء عملوا 

.بها

.75، ص -العصر الجاهلي- تاریخ الأدب العربي: شوقي ضیف: رینظ(1)
.31، ص )قضایاه، أغراضه، أعلامه، فنونه(الأدب الجاهلي : غازي ظلیمات وعرفان الأشقر(2)
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ونخلص إلى القول بأن الثبات یفرض نفسه بأنه النص الصحیح، وكذا عدم الخروج 
، إلا أن هذا الأخیر یفرض نوعا من القید على صاحبه، كما تباعهواعن الموروث الثقافي 

یفرض علیه وعیا تاما بجماعته لا بنفسه، ومطابقتها، والعصر الجاهلي فیه مظاهر كثیرة 
عي ـــالجماعة ویسّدجــــان القبیلة، ویـن الشاعر یمثل لسفكاللثبات تجلت من خلال شعره،

عر من خلاله یحكم على الجید والرديء، وهذا عمود الشعر لازمة من لوازم الشكما أن ، بها
.ما جعل الفرد الجاهلي یسیر في طریق الجماعة ویعتصم بحبلها لینال رضاها
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:مقوماته و )تحولمال(غیر تمالمنحى - ثانیا

متمیزا یبحث عن الإنسان الذي یسعى إلى تحقیق ذاته، هو دائما یحب أن یكون
التطور والإبداع، لأن صنع الاختلاف فيعن الآخرین، محاولة منه والاختلافالتغییر 

ریق الذي یسلكه المبدع، وقد یكون هذا التغیر في طوالتغیرات یكون أول خطوة في ال
. المعتقدات أو في التقالید والأعراف

فتغیر الشيء بمعنى تغیر عن على التحول،ر في المعاجم العربیة دالاّ وجاء لفظ التغیّ 
(1).الغیروالاسمأصبح على غیر ما كان علیه، ،وتحولحاله

(2). عنه وتكون غیر متشابهة وغیر مؤتلفةوالمتغایر من المواد ما اختلفت أجزاءه 

سائد وتركه، والبحث عن شيء جدید یتماشى هول عماأما في الاصطلاح فهو التحوّ 
.العصر، سواء في الأفكار أو في المعتقدات المتوارثةوروحالفكر و

الفكر الذي ینهض هو أیضا، على النص، لكن بتأویل یجعل «: بقوله"أدونیس"یعرفه 
لا للتكیف مع الواقع وتجدده، وإما أنه النص الذي لا یرى في النص أیة مرجعیة، بالنص قا

(3).»ویعتمد أساسا على العقل لا على النقل

بالثباتد قابل للقراءة متغیر لا یتقیّ الالنص الأول هوقسمان"أدونیس"النص عند ف
مرجعیة ویعتمد في فهمه أيند إلىتویتكیف مع الواقع، والقسم الثاني هو النص الذي لا یس

.على العقل لا على النقل

مبدأ وقانون للولادة الدائمة والتجدد «ونستطیع القول إذا ربطنا التغییر بالموجودات أنه 
المرئي ، الخارق والعاديوالألیفل والواقع، الغریب االدائم في حركیة خلاقة یتمازج فیها الخی

.153القاموس المحیط، مادة غیر، ص : أباديز یرو الف(1)
.668، ص 2المعجم الوسیط، ج:إبراهیم مصطفى وآخرون(2)
.14، 13الأصول، ص 1الثابت والمتحول، ج: أدونیس(3)
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فالتغییر هنا یعني إعادة صیاغة كل شيء والتخلص من القدیم، في صورة (1).»واللامرئي
.تتماشى مع التجدد والإبداع والتغییر الدائم

ر في كینونة یغیّ یته بمنحه هویة أخرى، وهذا یعني تفالتغییر غالبا ما یسلب الإنسان هو 
(2).الإنسان

ل الوقت والزمن، فما هو معمول به الیوم مستحب لیس بالضرورة التغییر یكون بتبدّ و 
ضرورة ظرفیة تزول بزوال ظرفها، وتصبح طورا «یبقى محل التمسك في وقت آخر فهو 

(3).»ل الموروث ویقیدهیسهم في نمو الموروث، لكنه لا یكبِّ 

في اقدیمیكون، أن الجدید الیوم "ابن قتیبة"برأيقوله "عبد االله الغدامي"وهنا یعزز 
طبیعیة لأن الحیاة تتغیر وتتبدل، وهذه علاقة(4)الغد، والقدیم الیوم كان جدیدا في وقته

.وكذلك الإنسان لابد له أن یغیر ویطور بعض الأمور بتطور الحیاة

الذي هو ل ل امتدادا للتحوّ ل هو بدایة للحداثة، هذه الأخیرة تمثِّ تحوّ مال"أدونیس"وحسب 
(5).لمعرفة أو فكر ماغیاب الماضي، یكمن هذا الغیاب في نقل شيءٍ 

ر یبحث عن تحول كلي جذري وشامل یمس الثقافة، وعدم التقید بالقدیم، والبحث التغیّ 
.عن كل ما هو جدید لإحداث النهوض والتطور

انة لشيء لم ر، فهو محاولة من المبدع والإفصاح والإبغیّ إذا كان الإبداع شریطة للتّ 
.نه من الواقعي أن یكون مجسد في شكل لا مثیل له في التراث الماضيبدع بعد، فإیُ 

.378، 377، ص موسیقى الحوت الأزرق: أدونیس(1)
.377ص، المرجع نفسه(2)
.13، ص 2006، المركز الثقافي العربي، المغرب، 2تشریح النص، ط: عبد االله الغدامي(3)
.15المرجع نفسه، ص : ینظر(4)
.19، 18الأصول، ص 1الثابت والمتحول، ج: أدونیس: ینظر(5)
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لا یمكن أن تنهض الحیاة العربیة ویبدع الإنسان إذا لم تتهدم البنیة التقلیدیة «
لشعر الماضي والسیر في طریق آخر یجعل لفالإبداع ینهض على مخالفة ،1)(»السائدة

ر الثبات والتعصب لكل ما هو قدیم، ویكون هذا التغییر السیر وراء تیاالعربي إمكانیة عدم
. توى الشكل أو على مستوى الموضوعسواء على مس

فهو غیر مرتبط أو ،ري وشامل وهذا لا یتم إلا بالثورةذجالمجتمع لابد له من تغییر 
مقتصر على الأجهزة السیاسیة فحسب، وإنما یجب تغییر الإنسان في أعماقه، ولیس نظام 

(2).المرافق لهفكرالتغییر ببل یكونالحیاة فقط، 

لا یصح قبول التغییر إلا شریطة ألا یخل بالأصل، وأن یكون «وفي الثقافة العربیة 
وبتعبیر أدق، نموذج سابق، فالتغیر هنا تفتح الثابت ونموه، ،هه روح الأصل، إذ یحاكيیوجّ 

.وهذا یمثل المعنى السلبي للمتغیر(3).»فهو تقلید ومتابعة ولیس ابتكارا

ل وخروج عن نظام العیش في ر وتحوّ وفي العصر الجاهلي تعد ظاهرة الصعلكة تغیّ 
من ظلم علیهایش فیه، لما یقعة، نبذت العربَ غْ هذا المجتمع، فهذه الطائفة من الفقراء والأَ 

.وسلب للحقوق، وإثقالها بالمسؤولیات اتجاه الأسیاد

عن النظام، فالفرد الصعلوك لم تكن مشكلته مع القبیلة، الت خروجثّ ظاهرة الصعلكة م
ة خالیة من العصبیة القبلیوحدة جماعیة خرجوا عنه مكونین إذ ، نفسهوإنما مشكلة النظام

(4).ن من المجتمع القبلي وقیوده و مشترك بأنهم أحرار متخلصىیربطهم معن

.13المرجع نفسه، ص : أدونیس(1)
.21، ص 2005، دار الساقي، بیروت، 3من الشعر، طز : أدونیس: ینظر(2)
.73، الأصول، ص 1الثابت والمتحول، ج: أدونیس(3)
.17البنیة السردیة في شعر الصعالیك، ص : ضیاء عني لفتة: ینظر(4)
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في هذا العصر، وكان جا عن الثقافة والموروث القبلیینخرو طائفة الصعالیكعرفت
هذا الخروج جوهر للتغیر الذي عرفته البلاد العربیة في تلك الحقبة التي كان فیها التقدیس 

.و تقالیدهاتهااوالولاء المطلق للقبیلة وساد

طائفة رفضت الخضوع للآخرین، واستمرارهم في سلب حقوقها، والفروق التي لأنها 
نشأتها هذه القبیلة بین أفرادها لإفرازها لما یعرف بالتقسیم الطبقي، فمثلا في الزواج لا یسمح 
لبنات الأشراف الزواج من رجال دونهن، وأیضا في الثأر للمیت إذا كان من الأشراف لا بد

یقتل دون یئي أن البر ــي قتل قاتله فقط، وهذا یعنــــفلا یكف،ریفــــــرجل شــــمن الثأر له ب
(1).ذنب

لبحث عن لإلا المقابلة بالرفض، والخروج فكانت نتیجة هذه المظالم الاجتماعیة القبلیة
.عاجزامكان یوفر الحریة، بعیدا عن هذه القیود التي وقف أمامها الإنسان المنبوذ 

المتداول في هذا أما فیما یخص الشعر فهو أیضا عرف خروجا عن الموروث الشعري 
.في شعر الصعالیك والمتمردین عامةبوضوحذلك یظهر العصر أیضا، 

التساؤل علامة التحول أو التغییربما أن القبول عند الجاهلي هو علامة للثبات فإن 
(2).تجاههاوالمقصود عدم تقبل كل شيء ومحاورته بما فیه من جوهر واتخاذ موقف 

أیضاإنهم غیروافإضافة إلى أنهم غیروا حیاتهم -الصعالیك–شعراء هذه الطائفة ف
نظم القصیدة، وهناك من خرج عن لوتخلصوا من مراحل عدة ، طریقة نظم قصائدهم

.أیضاالمتناولةالموضوعات

.64كلام بدایات، ص : أدونیس(1)
.38لشعر العربي، ص مقدمة ل: أدونیس: ینظر(2)
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القیس مثلا من جانب الرؤیة الأخلاقیة غیر قبلیّة، بمعنى أنها لیست ؤفشعر امر 
انعكاسا لقیم القبیلة اجتماعیا خرجت عن المجتمع واتبعت مسلكیّة تتناقض والمسلكیّة السائدة 

(1).آنذاك

ر الاجتماعیةــــرق كل الأطــطاقة تخ«القیسؤة امر ـــن هنا نستطیع القول إن شخصیوم
(2).»وترفض قیمها وعاداتها

في الشعر یجب أن ینهض على تغییر في الموضوعات التي كان فالتغیر والإبداع 
یتناولها شعراء القبیلة، ومن ثم أن الشعراء الصعالیك خرجوا عن المقدمة الطللیة في أشعارهم 

غیر، وكذلك هو أساس التفالاختلافلموضوعیة في الشعر، اواتجهوا إلى تحقیق الوحدة 
.وعي الشاعر بذاته لا بغیره من الجماعة التي هو منتم لهاو الحریة وعدم التقید، 

الحریة، الوعي الفردي:یة نفسیة یخضع لها الشاعر في تغیرهوهذه معاییر فلسف
بداعإ عري جدید، في إحداث تغییر و خلقت للشاعر فضاء شالتي المفاهیم وهي ، الاختلافو 

.ه من القیود التي یحكم فیها الموروث القبليوكانت سببا في تحرر 

ةـریـــالح:

والحریة عكس القید تماما هذا الأخیر ،الفرد الحر هو غیر المكره والمقید في تصرفه
، والحریة هي الإرادة الذاتیة الفردیة للأفعال دون للغیرالذي یتمثل في الخضوع والاستسلام 

.أي تأثیر أو دفع من الآخرین

عدم التقید والخضوع والتخلص من العبودیة، والسیر وراء المصلحة الخاصة وتعني 
.الفردیة، وقیادة الأمور أو التصرفات بإرادة شخصیة دون إكراهات وحتمیات

.69كلام بدایات، ص : أدونیس(1)
.70، ص المرجع نفسه(2)
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فالشخص دائما یفعل ما یحلو له من أفعال ومیولات تتماشى وتفكیره، فهو یدیر أموره 
. بصفة إرادیة دون إرغام وسلطة من الآخرین

یكمن في كونها قوة أو فرصة أو منفعة، یمكن لأي شخص «لمعنى الصریح للحریة وا
منفعته و لقناعتهویكون هذا الإنسان دائما یختار الرغبات وفقا (1).»أن یفعلها حسب رغبته

.اصة التي هو على درایة ووعي بهاالخ

التي ترید الكل لا نفس صاحبها فحسب، لا تفسر الحریة «الحریة بأنها "هیجل"وعرف 
فعل لا دافع له، بل تفسر أنها ذاتیة ذات جبر ذاتي، والإرادة تكون : على أنها مصدر هوى

(2).»حرة إذا أرادت الكل، أي إذا كانت أفعالها متطابقة مع الحق

وتستهدف الكل، وهي تجهد في كونها فالحریة لا تشمل الفرد فقط وإنما تشمل الكل، 
ا في محاطذي یطمح للحریة لابد له أن یكون ن، فالو أي حریات الآخر ؛تكون مطابقة للحق

والعكس الغیرتقف على حریة الشخصحریة یضمن حریة الأفراد ؛ فو ، عامةهاتحقیق
(3).صحیح

رین في الوقت ـــــــأن الحریة هي إرادة لذاتها، وإرادة الحریة للآخ"كانت"ولقد أعلن «
كل من ،فتكون مجتمع حرالآخرینأن الحریة یجب أن تعم وتشملو المعنى . (4)»نفسه

.فیه له شخصیته وقراره

.70في فلسفة الشخص، : محمد بهاوي(1)
.54هیجل قلعة الحریة، ص :مجاهد عبد المنعم مجاهد(2)
.57في فلسفة الشخص، ص : محمد بهاوي: ینظر(3)
.69، ص 1964، دار المعارف، القاهرة، 1طعبد الحلیم الحفني،: إنساني، ترب الوجودیة مذه: جان بول سارتر(4)
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یتصرف بحریة و تتحقق الحریة عند الفرد والإنسان حین یكون باستطاعته أن یفكر
تمثل في الفرق القیود بأنواعها، والفرق بین الحریات في هذا المجتمع وذاك یمعزل عن في 
(1).هنا وهناكالأفرادبین 

ن بوحدتها العضویة إیمانا مطلقاوالعصر الجاهلي كما هو معروف أن القبیلة تؤم
خاصة الفرد الفقیر، إذ أن هناك أفراد لم تسمح و الفرد في نوع من العبودیة، في ظلهاعاش 

عُرف ى حریة، إلمع الغاشم، فتحول من حالة قیدلهم نخوتهم وكرامتهم العیش في هذا المجت
".طائفة الصعالیك"هذا عند 

ار العدالة ــــأول من آمن بقضیة الحریة من منظ«في حین أن هذه الطائفة 
.فهي طائفة نبذت المجتمع للتخلص من العبودیة(2).»الاجتماعیة

علیه المجتمع، والتقسیم اي فرضهود التإلا خروج عن القیوما خروج هذا الصعلوك
، والاستبداد، ولأنه ذا نخوة وشجاعة لم یتحمل هذا الظلم دانیةالطبقي الذي وضعه في منزلة 

.فخرج وثار على المجتمع بحثا عن تحقیق حریته

ن القیم الجماعیة التي تمثل إطارا مغلقا یمنعه م«وكانت ثورته على القبیلة وعلى 
في حین یراها الفرد ... التنفس بحریة لینشئ في هذا المبرر قیما جدیدة تناهضها القبیلة

(3).»وسیلة لإثبات الذات

فحاول بفروسیته وشجاعته وقوته تحقیق الحریة، كما حاول أیضا تحقیق الثراء 
.والرفاهیة بعملیات السطو والسلب والغارات على القبائل لتوفیر ظروف عیش أنسب

.141، ص 1980، دار الدعوة، بیروت، 1فاتحة لنهایات القرن، ط: أدونیس(1)
.11، دار المعارف، مصر، دت، ص 2دراسات في الشعر العربي، ط:محمد إبراهیم أبو سنة(2)
.37، ص 2001، دط، إتحاد كتاب العرب، )رؤیة نقدیة معاصرة(الشعر الجاهليجدلیة القیم في : وبعیوبوجمعة ب(3)
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القدرة على توظیف «العدل والحریة، وهي والمتمعن في شعرهم یجد فیه تلازم بین 
(1).»الإرادة طبقا للضرورة التي تحكم الفرد في مجتمعه

ن بملكة الحریة في العصر الجاهلي، وذلك نخلص إلى أن طائفة الصعالیك أول من آم
لأن تحقیق الذات وإثباتها لا ،بلیة كلها وفضلت العیش في الجبالأنها تخلصت من القیود الق

.یكون إلا بتحقیق الحریة

الوعي الفردي:

بمعنى شعور المرء لما یفعل و من غفلته ، و منه وعى انتبها یً ى وعْ عَ في اللغة وَ 
(2).حالة الشعور و الإدراك الحقیقي" وعى المسؤولیات"ك الأمور على حقیقتها وإدرا

لدى الشخص، فهو دائما یحاول إثبات ذاته أقوى الغرائز الشعور بالذات یمثل 
والاهتمام بها لأن إثباتها یعني إثبات الوجود، وهو یمثل وعیا بالأدوات الحسیة والتفكیر 

.اهر الخاصة بعقل الفرد، فیشكل عنده معرفة بوجوده وأفعالهظوغیرها من الم

تقوم دي الذي یعني السلوك الإنساني الذي یتمثل في الفعل الإرا" فروید"حسبفالوعي 
ي، وهي المنطقة الأولى في ذاته، كما تتمثل المنطقة به الذات في حالة حضورها الذهن

(3).یشمل الأنا والأنا الأعلى" فروید"الوعي عند و الثانیة في اللاوعي، 

لدیه إحساس بذاته، فهي كینونة فردیة تبتعد كل " أنا"فالشخص الذي یستطیع القول 
(4).ماعةجالبعد عن ال

.11دراسات في الشعر العربي، ص :محمد إبراهیم أبو سنة(1)
.1124، 1123العربیة المعاصرة، ص المنجد الوسیط في اللغة(2)
www» نقد سارتر لمقولة اللاوعي«: یر االلهلطفي خ: ینظر(3) .fiseb . com..
، المركز 1، ط- مفهوم في الكتابي وملامحه في الشعر العربي القدیم–الشعریة والثقافة :  حسن البنا عز الدین: ینظر(4)

.71، 70م، ص 2003الثقافي العربي، المغرب، 
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نابعة وبما تتضمّنه من أفعال و سلوكات ،فالإنسان حین یثبت ذاته یعني أنه واعیا بها
.من إرادته الخاصة الفردیة التي تنبثق من منطلق الحریة

ول مرة وعیا بسیطا لذاته، متساوٍ معها ومقص عنها كل یكون الوعي بالذات أ«
(1).»الأناغه المنطلق هما بالنسبة إلیهصوِّ ته ومُ ة، فماهیّ أخروی

الشعور بالذات أو الأنا یكون أمرا تلقائیا، فالمرء بفطرته یحس بذاته ویرعاها ویحمي 
.ینمصالحها في بعد عن الجماعة أو الآخر 

، والمقصود "أنا أفكر إذن أنا موجود"إذ یكون الوعي المباشر للوجود من خلال عبارة 
موجودا، وفي اللحظة التي یتوقف فیها عن منها أن الشخص مادام أنه یفكر فإنه بالضرورة 

(2).التفكیر یتوقف وجوده

فمادام أنه قادر على إثبات ذاته كوجود یعني أنه واعٍ بها متحكم فیها بشكل مستوعب 
(3).تماما، لأن شعوره بذاته یستوجب ذلك

فبالوعي یدرك الإنسان أموره ویحسها، إذن هي لیست خارجة عنه، فهو دائما یحاول
دائما في هوأن یضبط نفسه من خلال هذه الأمور النابعة من ذاته، هذه الأخیرة التي

.الشوائبها عن كل وعزلِ صراع لإثبات كینونتها والحفاظ على مصالحها

لة وعي فردي، حین انتقل لة وعي جماعي إلى حااولعل الشاعر الجاهلي تفطن من ح
بید "الأنا"إلى "نحن القبلیةال"أناه، أي من الفخر بمناقب القبیلة، إلى الفخر بذاته وأو غیّر

تكاد تخلو منه قصیدة، إلا أنها في معظم الأحیان لاأن تیار الذاتیة في الشعر الجاهلي

.51، ص 6في فلسفة الغیر، ج:محمد بهاوي(1)
.134ص ،12جالمعارف، مصر،، دار 2، ط-دیكارت- نوابغ الفكر الغربي : يحبیب بلد: ینظر(2)
م، 1990یة، دط، دار  الفتح  للطباعة  والنشر والتوزیع، أضواء على الفلسفة  الدیكارت: هابجعفر عبد الو : ینظر(3)
.142ص 
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في لات شعریة،إخفاءها وراء معادة، أي غیر ظاهرة  یحاول الشاعر خفیّ متكون مقنعة و 
(1).افرة في شعر الصعالیكحین ظهرت هذه الذاتیة واضحة س

مواضیع التي عالجها الشاعر الجاهلي التي تربط له حبلا وثیقا مع ذاتیته الومن 
المقدمات الطللیة والغزلیة التي تعبر عن ذاتیته، وكذلك الأغراض الشعریة لها ارتباطا وثیقا 

صیدة إلا صورة عن ذات الشاعر فیها ووعیه بالذات، فما بكاء الشیب والشباب في الق
الشاعر لذاته مجسد في وهذا وعي منالفردي، كذلك وصف السیول ومظاهر الطبیعة، 

.قصیدة فنیة بأسلوب جید

" وصف اللیل"الوحید لتسلیة همومه ومن نماذج وصف الطبیعة التي هي ملاذ الشاعر
ة في نفس الشاعر من نوائب الدهر، وبهذا لكونه مرتبطا بالهموم والأحزان والمواجع المتراكم

یكون نموذجا صریحا لوعي الشاعر بنفسه والترفیه عنها من خلال إخراج ما بوجدانه، یقول
(2):القیسؤامر 

ي لِ تَ بْ یَ لِ ومِ ــــمُ الهُ اعِ وَ ــــنْ أَ بِ يّ لَ عَ هُ ولَ دُ ـــــى سُ خَ رْ أَ رِ حْ البَ جِ وْ مَ كَ لٍ لیْ وَ 

لِ كَ لْ كَ بِ اءَ ـــــــــنَ وَ اازً جَ عْ أَ فَ دَ رْ أَ وَ هِ بِ لْ صُ بِ ي ـــــــطّ مَ تَ امَ لِ هُ ـلَ تُ لْ قُ فَ 

لِ ثَ مْ أَ بِ كَ نْ مِ احُ بَ صَّ ا الإِ مَ وَ حٍ بْ صُ بِ يـلِ جَ نْ اِ لُ ـیوِ الطَّ لُ ـــ ـــْیاللَّ ا هَ یُّ أَ لاَ أَ 

قة للهموم والأحزان، حیث كان شعرهم بوتالصعالیك فیه ذاتیة واضحة شعر غیر أن
أفرغ ،التي هي أكبر دلیل على تمرده، وخروجه إلى عالم الصعلكةو "الشنفرىلامیة"وتعد 

ل ــقار التي طالما عانى منها في حیاته داخـــم والاحتــله من معاني الظُّ تُ فیها ما تحمله نفسیَّ 
.الفقر والعرق: هماعلى النظم الظالمة لسببینالقبیلة، وكان تمرده 

. 182، 179شعرنا القدیم والنقد الجدید، ص : میةوهب أحمد رو : ینظر(1)
، دار المعارف، 2، طعبد الرحمان المصطاوي: ر، تحشرح المعلقات العش: أحمد الزوزنيأبي عبد االله الحسین بن(2)

.46، 44م، ص 2004لبنان، 
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من الزاویة العامة، وإنما ماوك عن الفقر والجوع لا یتكلم عنهفمثلا عند تحدث الصعل
(1):یتحدث عنها الشاعر لذاته الفردیة، إذ یقول الشنفري في لامیة العرب

لُ هَ ذْ أَ ا فَ حً ــــفْ صَ رَ كْ الذِّ هُ نْ عَ بُ رَ ضْ أَ وَ ـهُ یتَ مِ أُ حتّىوعِ ــــــالجُ الِ ـــــــطَ مَ مُ ــــــیَ دْ أَ 

لُ وِّ ـــطَ تَ مُ ؤٌ رُ  ـــْماُ ولِ ــــــالطُّ ـنَ مِ يّ ـــلَ عَ هُ ــــــــــ ـــَى لرَ یُ لاً یْ كَ ضِ رْ الأَ بَ رْ تُ فُّ تَ سْ أَ وَ 

على فراق آهاته فالشعر الجاهلي تجلى فیه وعي بذات الشاعر من خلال طرح آلامه و 
افضائلهبو تفخرع الذاتالتي تشبغراضالأومختلف ،یارها الدراسةالمحبوبة وبكاء د

ومحاسنها، إلا أن هذا الوعي یكون عادة مخفي ومقنع بینما كان واضح في شعر الصعالیك 
خوتهم وفخرهم بنَ الرّحب،هموم الدهر التي دفعتهم إلى العیش في هذا الفضاءشكواالذین 

.الذي یمارسه سادة القبیلة على طبقة الفقراءوالاستبدادللضیملهم وعدم تقب

الاختلاف :

كان الشيء فكري أو فعليسواءوهو تتبع الإنسان لشيء جدید یختلف عن السابق، 
.ةء جدیداشیأوكذلك عدم تتبع الآخرین في أفكارهم وأعمالهم ومحاولة ابتكار 

قي الحضاري به تتقد الأمم الفكري والرّ طور الاختلاف سلوك إیجابي یوحي إلى التّ 
لكونه یبحث عن التنوع والثراء، فهو یبحث عن وجهات النظر، وبهذا یكون طریقا إلى 

(2).التطور والإبداع

والاعتراف بالغیر حین یكون المرء یختلف ،نجد أن الاختلاف یبحث عن التعددوهنا
(3).یقر بوجودهعن شخص آخر ولا یتبعه فیما أنتجه فهذا یعني أنه 

.62، ص 1996بیروت، ،، دار الكتاب العربي 2إیمیل بدیع یعقوب، ط: الدیوان، تح: الشنفري(1)
في النص السردي، المركز الجامعي لبشار، یومي القراءة وفاعلیة الاختلاف : الملتقى الدولي للسردیاتأعمال : ینظر(2)
.2007نوفمبر 4/ 3

. المرجع نفسه: ینظر(3)
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تكریس الحاضر من أجل بنیة ثقافیة تتصل بنموذج فكري تجاوز الواقع «وهو یعني 
.ن الواقع یتبدل والحیاة تتطورلأ(1).»نفسه

الوسیلة لتعمیق الرؤى الذاتیة من «وفي واقع الثقافة العربیة یظهر الاختلاف على أنه 
آخر، وجعل الحاضر موجها ومنطلقا من جانب، والحوار مع الآخر والتفاعل معه من جانب 

فؤة، وقادرة على إنتاج الفعل والدعوة إلى ذات هي مجموع ذوات كُ ...التصورات الفكریة
(2).»والتفاعل مع الآخر على نفس المستوى من المقدرة والإمكانیة

، فهو یؤدي إلى (3)عیبا بل إنه على العكس قوة وإمكانوهو لا یعدّ نقصا أو
تحقیق عن تعجز ت علیه ثقافة المطابقة التي غَ طَ التطور وإعادة بناء شيء خاص في عالم 

.غییر، والخروج عن العادة، وكسر الرّتابةالتطور والإبداع، فالاختلاف یكون بالتّ 

بهما، ذلك أن القطیعة لا والاستهانةوالحاضر ولیس المقصود به القطیعة مع الماضي
الدخول في یمكن من وعلى الذات ومطابقتها على نحو نرجسي،والانغلاقالعزلة بتحقق إلا 

(4).حوار متكافئ مع الآخر

عند طائفة الصعالیك في العصر الجاهلي، فالصعلوك جلي وللاختلاف ظهور 
م السیر في طریق والتمیز وعدالاختلافبخروجه عن القبیلة وخلعه لها هو یبحث عن 

وأعرافها، وبخرجه عنها یعني أنه االخضوع التام لهذه القبیلة وتقالیدههخضعالجماعة التي تُ 
.حریةبالقید الل حالة ر ویبدّ یحاول أن یغیّ 

فشعراء هذه الطائفة لم یخرجوا عن ،لا یخلو من الاختلاف أیضاهو الآخر وشعرهم 
.كذلكعمود الشعرعن سجلوا خروجاً وإنما،القیم القبلیة فحسب 

.10المطابقة والاختلاف، ص : عبد االله إبراهیم: ینظر(1)
.10، ص المرجع نفسه(2)
20م، ص 2005، المركز الثقافي العربي، المغرب، 4نقذ النص، ط: علي حرب: ینظر(3)
.8المطابقة والاختلاف، ص : عبد االله إبراهیم: ینظر(4)
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فأول ما یلفت نظرنا ... حین ننظر في شعر الصعالیك«: "یوسف خلیف"یقول حیث
صیت المقطوعة ذیوعفیه أنه شعر مقطوعات، ولسنا نعني انعدام القصیدة فیه وإنما نعني 

(1).»صیت القصیدةذیوعأكثر من 

هطول القصائدأن الشعر الجاهلي؛فشعرهم كان أكثره مقطوعات والسبب في ذلك
أشعارهم عرفت أناكم، قصرهلنتیجةً كانللیة، والخروج عنهالى المقدمات الطّ یرجع إ

أن هذه الظاهرة لم أي تفرد كل قصیدة بموضوع دال علیها ونحن نعلم بالوحدة الموضوعیة؛
(2).تعرف في الشعر الجاهلي

عنها منطقي مادام الشاعر فكان الخروجبالوحدة الموضوعیة للیة تخلّ ولأن المقدمة الطّ 
وهي لیست المرأة ؛"حواء الخالدة"في شعره، في حین استعملوا مقدمات الوحدةیبحث عن

المحبوبة عند الشاعر القبلي، ولكنها المرأة الحریصة على فارسها ولیست التي یبكي حبها 
(3).وأیامه معها

الصعالیك الذین خرجوا عن المجتمع جتماعي والفني  عند الاهذه مظاهر الاختلاف 
واختلفوا عنه بحثا عن الحریة والتخلص من القید، والقصائد هي الأخرى عندهم لا تخلو من 

.الاختلاف، فهم خرجوا عن المقدمة الطللیة وتقیدوا بالوحدة الموضوعیة

لاف، فالتغیر والإبداع الحریة، الوعي، الاخت: التغیر یكون وفق هذه العناصر الثلاثة
یجب أن یكون المبدع حرا یتناول أي موضوع، لا تحكمه ضوابط ولا قواعد، وكذلك یجب أن 

ن، وأما یكما هو معروف عند الشعراء القبلییحس بذاته ویتغنى بها ولیس بالجماعة 
الاختلاف فهو مشروط في كل شيء، فما هو صالح في عصر ما یفقد صلاحیته في 

.محبوبا عند شخص ما لیس بالضرورة یحبه كل الناسهووما عصور لاحقة، 

.259، ص في العصر الجاهليالصعالیكالشعراء : یوسف خلیف(1)
.266صالمرجع نفسه،: ینظر(2)
.268، ص المرجع نفسه :ینظر(3)
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یتغنى اقبلیفهوكان الشعر الجاهلي ترجمة للحیاة الاجتماعیة التي عاشها الشاعر، 
مدح ویحاول حمایة مصالحها، جزاتها، ویُ منْ أي یفتخر بها وبِ القبلیّةبالذات الجماعیة

الإنسانیةم القیّ وكلُّ ؛ةكل المظاهر القبلیّ لادیجسالقصیدة تفكانت أعداءها، وهجیحكامها و 
وأحریة الفرد من ت قها التي ضیّ لقبیلة وقیودها وأغلالِ تعالیم الاالتي اتبعها الجاهلي وفق

ل الذات الجماعیة خرج عن هذه الأغلال وحوّ "الصعالیك"في حین أن شعر . الشاعر
ب مع هالسلب والنّ المعروفة في الشعر إلى ذات فردیة، حیث فخر بنفسه وبطولاته في حیاة 

ظ على بعضها مع تحویلها ة، وحافعن بعض القیم الاجتماعیة القبلیّ ىجماعته، كما تخلّ 
غة جدیدة علیها، فهناك قیم ثابتة ثبت علیها الصعلوك، وهناك مواقف أخرى بوإضفاء ص
.د علیهارفضها وتمرّ 
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:في شعر عروة بن الوردالاجتماعيالثابت-أولا

كان في شعر الصعالیك قیم اجتماعیة ثابتة، لم یخرجوا عنها لأنهم تربوا علیها فهم 
بسهولة، فالقبیلة رعته تنقطعها فیهم لا تُقطع ولا هذا المجتمع، فالقیم التي بَثَّ أعضاء من 

، فالصعلوك قبل تمرّده كان ذائبا في -دةاأي السّ -طائفة منها مرغم أنها قلّلت من شأنه أما
هؤلاء الشعراء  الصعالیك بالرغم من مناحدو "عروة بن الورد"اعیة القبلیة، والنحن الجم

صعلكتهكـــــانتو،قبیلته ، وإنما كانت ثورته على التقسیم الطبقيبیقطع صلته أنه لم
عارمة على الفقر، وكان خروجه عن المجتمع القبلي تأمین عیش له وللفقراء صرخةً 

.هامصالحىحمللقبیلة و أخلصالمحتاجین، 
:العصبیة القبلیة-1

وقبیلته، فالشاعر خلاص الفرد لجماعتهة إِ لت العصبیة القبلیة عند الجاهلي قمّ لقد مثّ 
لها السیاسیة والاجتماعیة االجاهلي همّه الوحید مصالح القبیلة، إذ تناول قضایاها وأحو 

عر امنها، وقد كان غرض الافتخار والاعتزاز بالقبیلة من أكثر الأغراض طرقا لدى الش
طیب فهو الخ؛فكان یمثل الأدوار كلها" الشاعر لسان القبیلة"الجاهلي وذلك وفقا لمقولة 

على خوض الحروب لإعلاء شأنها، ومن المعلوم أنه لا یوجد شيء سمٍّ والنّاهي والمُحَ 
.یعلي شأنها سوى الحرب أو الشعر

(1):الولاء لسید القبیلة فهو یقولإلا أنه یكنُّ صعلوكوعروة بن الورد بالرغم من أنه 

یعُ بِ رَ اتِ ــــــــــــــــــمَ ى المَ تَّ ا حَ نَ دُ یِّ سَ وَ هُ ـــــــــــــــونَ فُ رِ عْ یَ دٌ یِّ سَ اسٍ نَ أُ لِّ كُ لِ 
یعُ ــــــــــــضمَ لَ إذًايإنِّ ا، َ هَ صِ عَ أَ مْ لَ فَ تي     ـــیلَ لِ حَ وقِ قُ ي بالعُ نِ تَ رْ مَ ا أَ ذَ إِ 

، "الرّبیع بن زیاد"" عَبَسْ "الولاء لسید القبیلة ن أن عروة یكنُّ یّ تبَ ومن هذه الأبیات یَ 
لثبات عروة امظهر ، وهذا یمثل لنا ةالمطلقالسیادة ویجعله السّید حتى الممات، فهو یقدّم له 

.190، ص 1996دار الجیل، لبنان، ، 1سعدي ضناوي، ط: ، تحالدیوان: عروة بن الورد(1)
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، لأنه من "ةلینحن القبال"أيته هنا خاضعة ومتماهیة مع الجماعة یَّ على قیم القبیلة، فذاتِ 
.المعلوم أن أهل القبیلة یكنّون له هذا الوفاء والإخلاص والصّدق

بالتخاذل في "بني ناشب"ر أن شاعرنا أیضا یخاف على مصالح القبیلة، وهو یعیِّ كما
هم ینالونه ئاهفویلومهم عن ترك سُ ،ل المسؤولیةجاهها، وتهرّبهم من تحمّ القیام بواجبهم تُ 

بالسوء، وهو یخیّرهم بین أن ینهوهم عن ذلك، وإما أن یشنّ الحرب علیهم، وهي تكون كلمة 
(1):قوم بني ناشبالفصل بینه وبین

بُ شَّ نَ تَ یَ نْ مَ ي وَ ـــنِّ عَ بٍ اشِ ي نَ نِ بَ نْ  ـــَغلَّ بَ فَ تَ ــــضْ رَ ا عَ مَّ إِ نْ بَ اكِ ا رَ یَ أَ 
؟بُ نَّ ذَ ا مُ هَ نْ عَ سَ یْ لَ هدمٍ كُ ارِ تَ وَ ا          هَ ـــــلُّ حُ یَ ارٍ دَ ارُ ــــــتَ خْ مُ مْ ـــــكُ لُّ كُ أَ 

نتسبین ومن یرید كافة أهل الدّیار والمُ "بني ناشب"ــــــــرسالة لیرید تبلیغعروة هنا 
اتها متمثل في حیالذياجبهم القبلي تهرّبهم من و وهي ؛التّشبه بهم بمضمون الرّسالة

.ونصرتها
(2):وهو یواصل المقطع الشعري ویقول

وا بُ ذِ كْ یَ (*)يونِ بُ ـــــصِ قْ یُ نْ إِ امَ ةٍ آیَ بِ ةً الَ سَ رِ دٍ ـــــــــیْ زَ نِ بَ ذٍ وْ ي عَ نِ بَ غْ لِ بْ أَ وَ 
أَیْنَ تَذْهَبُ؟: ذُو حِلْمِكُمْ وَقَالَ لَهُ مْ        ـــنَهَیْتُمْ  سَفِیهَكُ ي نِّ عَ مْ تُ ئْ شِ نْ إِ فَ 

بُ رَّ ـــــــغَ المُ اظِ ظَ وُ الكِ أْ فَیُجْهِدِكُمْ شَ وَإِنْ شِئْتُمْ حَارَبْتُمُونِي إِلَى مَدَىً 
بُ وَّ ــــیَتَصَ نْ مَ سَ أْ رَ سٌ بَ عَ مَ لَّ تعَ ا                وَ هَ لُ هْ أَ انَ كَ نْ مَ اتِ رَ یْ الخَ بِ قْ حَ یَلْ فَ 

الذین یفترون علیه الأكاذیب فهو لا یحتمل "لبني عود"فهي ثاني رسالة یقدمها عروة 
سكتوا إما أن یُ فهم لا یكنون له العداء صراحة فهو یخیّرهم؛همس من قبلالمتلبِّ هذا الموقف

فهو یتوعّدهم بالحرب ویصور عدم تنفیذهم لذلك في حال ؛سفهائهم الذین یمسونه بالسوء
.نهایة الصراع بفوزه علیهم لأنه یثبت أنه صاحب مبادئ وأخلاق

.82، 81، ص الدیوان: عروة بن الورد(1)
.85-83المصدر نفسه، ص (2)
.یشتمونني: یقصبونني(*)



الثابت و المتغیر الاجتماعي في شعر عروة بن الورد لث                                              الفصل الثا

77

ثم انتقل إلى،لةهنا في هذه الأبیات نجد أن عروة یلومهم عن التخاذل في نصرة القبی
توعّدهم بالحرب إن لم یكفّوا عن الإساءة إلیه، هذا موقف من عروة یدل على و همتهدید

موقف ف،الة عداوةـــحفي ت هذه ــــمع أقوامها حتى وإن كانــــة، وله علاقهار ــــه خاضع لأمـأن
حى ـــــمنىحـــوتنفذاته هنا تتجه خوفا على مصالح القبیلة، یمثلالتخاذللومِه لهم عن 

یمثلوهذا،"عبس"ط قبیلة ـــاعة التي تسهر على تكامل وترابــــأو الجم"ةبلیالقنحــــالن"
.على قیمهاثبات لهااانتماءً 

میو " بنو عامر"وكانت قصته غزوْ "یوم التخانق"،ة أیضایمواقفه القبلكر من ذْ یَ 
" بني جعفر"، فانكشفوا وأصیب ناس منهم من "بني عبس"، وكان أول من لقوا یومئذ "شَعْر"

فخنق نفسه، وهنا في هذه أدركه العطش فخشي أن یؤخذ " عامر بن الطّفیل"فزعموا أن 
المتماهیة مع الجماعة الخاضعة للقبیلة المدافعة "ةیلنحن القبال"الأبیات الأربعة جسّد عروة 

(1):عنها، فیقول

ارَ كَّ ذَ ـــمُ ا رَبً ــــــــــوَضَ أَرْمَاحٍ ةَ لاَلَ عُ تَمَرَّسَتْ            ، إِذْ بَحْنَا عَامِرًاوَنَحْنُ صَ 
راَــــــــأَسْمَ رَّ طُّ قَدْ مِنَ الخَطيِّ دْنٍ لَ وَ رَتینِ مَهَّنَدٍ ــــــــــــــــــاقِ الشَّفْ  ـَقرُ بِكُلِّ 

أَغْدَرَاكَانَ ى غَ الوَ قْلَتُهُمْ   تَحْتَ وَمَ نِقُونَ نُفُوسَهُمْ          عَجِبْتُ  لَهُمْ  إِذْ یَخْ 
راَذِّ مَا  یَأْتِي  الذِي  كَانَ  حُ أَلاَ  إنَّ حَبْلِهِ قْدَ مِنْهُمْ  عَ یَشُدُّ  الحَلِیمُ 

فیهم طعنا وانعَ هم في الصباح وأمْ و أتُ ،"بني عامر"لشر عروة یقول لما تعرّضوا 
موت في المن هذا لأن ، ویعجب فسهن" طفیلالابن "بالرماح والسیوف وهو یشیر إلى خنق 

الحرب خیر من أن یخنق نفسه، فهو في البیت الأخیر یفخر بقومه وشجاعتهم وهو یرى 
.سمعوا به من قبل"بنو عامر"؛أن القتل بسیوفهم  معروف أي

.167–165الدیوان، ص : عروة بن الورد(1)
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ي نداء النجدة لقومه حین بِّ لیُ لقبیلة فهو وشجاعته داخل اوعروة یفتخر ببطولاته
(1):ضامونیُ 

مَانِعُ رَ بْ دُ ــــــــــالعِ یمنَ مْ رِّي  إذا لَ وكَ تْ مَ حْجَ أَ لُ ـــــالخَیْ لُ إِقْدَامِي إِذَاعأَتَجْ 
؟ئِعُ اضَ هِزعِنْدَ الهَزَادُبْرُهُ،وَمَنْ  فِي الوَغَى      هْرَ المُ مُ دِ قْ یُ نْ لاَ مَ وَ سَوَاءً 
مُقَارِعُ يُّ ــــ ـــِتُ  فَلاَقَانِي  كَم ـْبأَجَ لْ إِلَى الوَغَى       یَا ابْنَ الوَرْدِ أَقْبِ :إِذَا قِیلَ 

قبل إلىدون به فهو یُ ا فقومه یستنجِ قبلیمطلباإن شجاعة عروة متجاوزة لتصبح 
.نیفي الأوقات الصعبة أي حین یخاف الآخر الحرب

فهو یتعصب لها ،صا في الذود عنهاخلاإ ا لقیم القبیلة و اءوفعروة یظهر ثابتا و
ه إلى سبِ وكان یفتخر بنَ عداءها بكل جوارحه، بل یحمیها بكل ما أوتي من قوة، أویحارب 

(2):"عبس"قبیلة 

بُوا نَهْدُ سِ نُ ذَاإِ أَخْوَالِيأَنَّ سِوَىهُ      ــــــمْتُ عَلِ الُ ــارٍ إِخَ ـــبِي مِنْ عَ ا  ــَم
دٌ ــــــمَجْ یُقَارِبَنِيعَليَّ أَنْ أَعْیَاــفَ مْ   ــ ـــُمَجْدُهذَا مَا أَرَدْتُ المَجْدَ قَصُرَّ إِ 

دُ ــــــ ـــْعَبيـــــوَأبِ هِمُ ــــعَبْدٌ فِیوَأَنِّيَ ةً برْ ــضَ فِيَّ لَمْ یَضَربُوالَیْتَهُمْ فَیَا
دُ ـــسْ الأُ هُمْ ـــــفَ لَّىـــــالجُ رِجِ ــــــفَ ـ ـــْوَتَنخْ وانِ فَإِنْ تَبُ عَ ثَعَالِبُ فِي الحَرْبِ ال

عندف-قبیلة نهدإلى –فعروة هنا یظن أن العار الوحید الذي لحق به هو نسب أخواله 
ذلك معمّ والد الأم، ویُقال عمّن یجمعوالد الأب و: العرب اكتمال النسب فهو شرف الجدین

ي لو نمتجناح، هذا هو إحساس عروة فهو یواحد هو كطائر بلاومخوّل، ومن یكتفي بجد
. له بالجبنالم یكن لهذا علاقة بتكوین شخصیته، و ینعت أخو 

ما هو إلا عصبیة قبلیة وثبات مالأخجل من نسب البالنسب الأبوي و فتخارالاهذا لف
.وهي قبیلة وضیعة الشأن" قضاعة"إلى تنتمي "نهد"مها، لأن على قیّ 

.181الدیوان، ص : عروة بن الورد(1)
.114، 113المصدر نفسه، ص (2)
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لا لوم علیه اهإذ یعتبر أن أب،كهتحرَّ كانتعصبیة قبلیة ماهو إلا بنسب أبیهفافتخاره
الوحید خطأهوأن أمجاد صاحبنسب یفتخر به فهو"قیس"إلىونسبه،"حذیفة"في رهان

(1):إذ یقول"بني نهد"من زواجههو 

سَبْ النَّ فِياً أَنْ شَارَكَ نَهْدغَیْرَ ا أَدْرِي بِهِ ـــــي فَمَ شَّیْخِ لاَ  تَلُمْ 
بْ ــــــ ـــَالحَسذَاكَ بًا مَاجِدًا                  فَأَتَتْ نَهْدُ عَلَىیسٍ حَسِ یْ كَانَ فِي قَ 

فالقبائل الجاهلیة كان لكل واحدة منها فرسانا یحمونها ویسهرون على تحقیق 
، وكان عروة واحد هامصالحها، فبالنسبة لهم أنهم جماعة واحدة، أي أنهم جزء لا یتجزأ من
إلىفیه ذاته خضعتمن هؤلاء الشجعان الذین أخلصوا للقبیلة وهذا من خلال شعره الذي 

.بشجاعة قومهفتخراهو ف؛"النحن القبلیة"
:الشجاعة-2

من خلال قبیلتهشأنالشجاعة بلغت عند الجاهلي أرقى المراتب لأنها تعلي من
لأن العرب قدیما عدة،معاركٍ ساهم كثیرا في نشوب والأخذ بالثأر الذي ،خوض الحروب

ل ــــــام القبائـــأمة ـــــــمة القبیلـــــقیردّ ـــــتُستحتىه ـــأر لــــیُثدهم یجب أن ـــل أحـــتكانت إذا قُ 
سل سیوف المجتمع الجاهلي عرف إیمانا بالوحدة القبلیة فما إن قتل أحدهم فتُ ، فالأخرى

.لهتثأرالقبیلة كلها
:هأنفا إلا جدعئیطلا ترك االله ل«" لیطفالبن رعام"قال عنترة" ئیط"حین قتلت 

قبیلة "فغزت (2).»...وأما على جیرتهم فلا شيء وقد قتلوا فارس العرب،ثٌ فلیو علیناأما
ببني "و معرّضا طفیلالابن قومفیقول عروة مطمئنا،وسبوا نساءهم"ئیطقبیلة" "عبس
(3):المعروف في الشعر الجاهليفي خطابه للوسیط الشعري الوهمي "طیئ

ا هَ ارَ رَ ــــــ ـــَقاظِ فَ الحِ ارُ دَ تْ غَ لَ بَ دْ قْ ــــفَ ا     هَ ـــــتَ یْ قَ لَ نْ ا، إِ رً ـــــامِ عَ كَ ـــــــیْ دَ لَ غْ لِ بْ أَ 
اهَ ارَ شَ ا وعِ هَ ذَ و عُ اءَ سَ النِّ وقُ سُ نَ يءٍ یْ طَ الَ ـــــــــبَ جْ أَ الِ بَ جْ الأَ نَ مِ ا نَ لْ حَ رَ 

.86، 85الدیوان، ص : عروة بن الورد(1)
.169المصدر نفسه، ص(2)
.170،171المصدر نفسه، ص(3)
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(*)اهَ ارَ دَ ، صِ اكُ مَ السِ الَ ا شَ ذَ إِ ي،رِّ فَ تُ ةٍ لَ فْ طَ ضِ ارِ وَ العَ اءِ ضَ یْ بَ لَّ ى كُ رَ تَ 

الذي "ضمیر نحن"هنا عروة یفخر بشجاعة قومه وانتقامهم لمقتل عنترة فهو یستعمل 
.تهقبیلنتماءه وثباته على قیم لاحي یو 

یقال"بني عامر"منامرأة ىسبعروة أن قومهبشجاعة كذلك فخره ومن
وبعدها أهلها، الوصول إلىإلىاحتالتفمكثت عنده زمانا إلى أن"اءو علیلى بنت ش"لها

ذهانفَ تاسحتىاإلا یوممكثتلمف" أسماء"لها یقال"عبسبني"منامرأة"عامروبن"سبى
(1):الهلالیةىره بأخذ لیلیذكِّ " طفیلالنبعامر"فخر عروةبلغ أهلها، فلما 

(*1)بُ جَ عْ اءُ، أَ رَ ذْ عَ يَ هْ ى ، وَ لَ یْ ذُ لَ ــــــخَ أْ مَ فَ ةٍ اعَ فَ سَ قِ وْ ، مَ اءَ مَ سْ خُذوا أَ أْ تَ نْ إِ 

(*2)بُ یَ شْ أسُ أَ الرَّ ، وَ اءَ وَ ــــــــعْ ى شَ لَ ورُدّتْ إِ ا     هَ ابَ بَ شَ ا وَ ـــــــــهَ نَ سْ اناً حُ مَ ا زَ نَ سْ بِ لَ 

(*3)بُ صَبَّ تَ ةً ، یَ وبَ صُ غْ مَ ،ىوَ ــــغداةَ  اللِّ ا      ــَهعُ مْ دَ هاً وَ رْ كُ اءَ نَ سْ حَ انَ ذِ خَ أْ مَ كَ 

فهو یعتبر أن ما كسبه بنو عامر من أسر أسماء التي بقیت یوما أو بعض یوم
لیلى، ویقیم مقارنة بینهما أن أسماء كانت متزوجة ولیلى كانت لأسر عروة كیس ل، عندهم

دة، بالرغم من هذا خُطفت العذارى في القبیلة مشدَّ عذراء حین سُبیت، والمعروف أن حمایة 
رد لیلى، حتى على، وعدم قدرة بنو عامر"عبس"وهذا دلیل على قوته وقوة قبیلته ،لیلى

حین "عبس"رُدّت إلى أمها وهي شائبة الرّأس دلالة على طول مكوثها عند عروة وقوة 
.استطاعت رد أسماء بعد یوم واحد من اختطافها

هذا الرّد " طفیلالمر بن اع"فهو رد على "النحن القبلیة"مع ة حدالشاعر متّ هنا أنا 
واستعادتها لأسماء، بینما لیلى مكثت طویلا وقومها لم -عبس–المتمثل في قوة قبیلة 

.یحرّكوا ساكنًا

نجم وارتفاعه في السماء دلیل : عارضي وهي الثنایا الأربع أسنان التي تلي الأنیاب، تفري تمزق وتشقق، السماك(*)
. الصدار وهو الثوب: على طلوع الفجر، صدارها

.88، 87المصدر نفسه، ص (1)
من العجب وهو الزهو: أعجب: أخذ أسر(*1)
.»هن لباس لكم وأنتم لباس لهن«: من لباس الرجل امرأته، فقال تعالى: لبسنا(*2)
.منقطع الرمل ویصد به الموقع الذي كثر فیه الأسر: اللوى(*3)
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ه وقبوله للمجتمع، فهو تباثعند عروة التي تمثل "النحن القبلیة"ت حَ هنا توضّ 
یشارك في حروبها وغزواتها ویفخر بانتصاراتها ویهجو من یمس شرفها، وهذه 

من الخضوع لقید المجتمع -النظريالقسم كما جاء في –نابعةالمظاهر تكون 
دت طابق ما وجِ ماثل ویُ والوعي الجماعي، أي أن الشاعر یعي بجماعته لا بنفسه، ویُ 

.وسلوكاتعلیه القبیلة من أعراف 
:ةالطبقیّ -3

طبقة السادة، : كانت القبیلة الجاهلیة مقسمة إلى ثلاث طبقات على رأسها شیخ القبیلة
وطبقة الأحرار، وطبقة العبید، وكما هو معروف أن القبیلة الجاهلیة فرّقت بین أبناءها كل 

الأغربة والأفراد وهي تضم الفقراء و؛وكانت طبقة العبید مظلومة ومسلوبة الحقوق،التفرقة
.الذین خلعتهم قبائلهم

من طرف الأفراد، فكل طبقة حافظت لما لها من ولاقبُ التقسیم الطبقي لقيّ اوهذ
واجبات وما علیها من حقوق، وحتى الجلوس في مجالس الرّؤساء أو ملوك القبائل، وفي 

ویلیه من ،الأشرافالذي یُمثلأو الملك فالسیِّدتقدیم الطعام والشراب لها أعراف خاصة، 
(1).من یجلس إلى یسارههیجلس إلى یمینه، ویلی

دلیل على وجود ما یعرف الطبقیة في "عروة "یر بالنسب في شعر یِ عولعل تجسید التّ 
وهذه الأخیرة كانت " نهد"إلى قبیلةبنسب أخواله لهییر قومهعْ فهو یشكو تَ ؛هذا العصر

ویقول أنه لا شيء " عبس"فهو یفخر بنسب أبیه وكونه من أشراف قبیلة .وضیعة الشأن
(2):في النسب-قوم نهد–سوى أنه شارك هؤلاء القوم علیه عیب یُ 

بْ  ــَسي النَّ داً فِ هْ نَ كَ ارَ شَ نْ ر أَ یْ غَ هِ ـــــــي بِ رِ دْ ا أَ ـــــمَ ي فَ ـــخِ یْ شَ مْ ـــــــلُ تَ لاَ 
سَبْ ـــالحَ اكَ ى ذَ لَ ــــدٌ عهْ ــنَ تْ ـــتَ أَ فَ داً     ــاجِ یباً مَ سِ ـــــــحَ سٍ ـــیْ ي قَ فِ انَ ــــكَ 

.63أدونیس، كلام بدایات، ص : ینظر(1)
.86، 85الدیوان، ص : عروة بن الورد(2)
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، "اءر بغداحس وال"حرب وكونه سببا في"حذیفة"راهن إذ یرى أن أباه لا لوم علیه إذ
وهذا من مظاهر "عبس"شأنا من لقبیلة أقلوم الوحید الذي یقع على أبیه هو نسبه لكن اللّ 

.النسب عند العرب باكتمال شرف الجدینكتمالفاالطبقیة 
(1):هیره بنسب أمّ یِ عْ كذلك من شعره عن تَ 

؟دٍ ما یُعیَّرُ اجِ یمٍ مَ رِ ــــــــــــــــــــــــــكَ يفِ لْ هَ وَ ة ٌ ـــــــــ ـــَیبرِ ي غَ نّ أُمِّ ي أَ ونِ رُ یَّ عَ هُمْ 
(2):بالنسب في موضع آخر فیقوله ویذكر تعییرِ 

(*)؟عُ ائِ زَ نَّ الإِلاَّ مِ وْ  ـــَــــــــي القفِ نَ بْ جِ نْ یُ لْ هَ وَ ؟ةٌ ــــیعَ زِ نَ ي مِّ أُ نَّ ي  أَ ونِ ــــمُ تُ رْ یَّ عَ أَ 

عُ اجِ شَ الأَ ي ارِ فِ، عَ یْ السَّ ادِ جَ ویلُ نِ طَ ةٍ رَّ حُ نُ بْ اِ لاَّ إِ ارِ تَ وْ الأَ بُ الِ ا طَ مَ وَ 
عییر التّ نفيحاولامائع  لنز جباء هم الذین ولدتهم الأمهات انُّ بناء الالأنَّ فهو هنا یقول أ

.، ونسْب نفسه إلى طبقة الأحرار، فهو یثبت أن أمه امرأة كسائر نساء القبیلةعنه بالنسب
حیث ، وحدیثه عن الفقر أیضا یدل على أن الطبقیة كانت هي قوام المجتمع الجاهلي

كان الغني یحاط بهالة من التقدیر والتكریم في حین أن الفقیر كان ضعیفا في مجتمعه لا 
.یملك شیئا، فهو موجود لخدمة أسیاده

كل الولاء والإخلاص اللي له فكانت قبیلة عبس ككل القبائل العربیة لها سید یوْ 
(3):بن الورد یقر لهذه السیادة یقولالمطلق وعروة

یعُ بِ رَ اتِ مَ ى المَ ــــــتَّ ا  حَ نَ دُ ــــــ ـــِیّ سَ وَ هُ ـــــــــــونَ یّدٌ  یَعرِفُ سَ أنُاسٍ لِّ لِكُ 
یعُ ضِ ذاً لمَ ي إِ نِّ ا، إِ ـــــــــــصِهَ عْ أَ مْ لَ فَ ي        ـــــــــ ـــِتلِیلَ العُقوقِ حَ ي بِ نِ تْ رَ مَ ا أَ ذَ إِ 

بقات الأخرى داخل القبیلة، بما أن هناك سید فإن طّ العني الإقرار بید والإقرار بالسیِّ 
.مهم أیضاهناك ناس یخدمونه وهناك من یخدُ 

.163الدیوان ، ص : عروة بن الورد(1)
.191المصدر نفسه ، ص (2)
.المرأة التي تتزوج من غیر أهلها: التریعة(*)
.192المصدر نفسھ، ص (3)
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وغیاب المجتمعهذا أیضا من مظاهر الطبقیة في ىلغناورلفقفیه تجسید لوشعره 
العدالة الاجتماعیة والتساوي بین الأفراد في الحقوق والواجبات، فواجبات العبد كثیرة، 

.فهو یخدم الطبقة الراقیةوحقوقه مهضومة 
(1):یصور عروة حالة الفقیر الذي یخدم الأشراف بصورة

رِ إِذا هُ قَلیلُ اِلتِماسِ الزادِ إِلاّ لِنَفسِهِ        وَ أَمسى كَالعَریشِ المُجَوَّ
رِ حَسَّ المُ یرِ عِ البَ كَ ایحً لِ ي طَ سِ مْ یُ وَ هُ            ـــیُعَینُ نساءَ الحَيِّ ما یَسْتَعِنَّ 

، وهذا یراه تعبالمیجد نفسه كالبعیر المساءفهذا الصعلوك یعین نساء الحي وفي
حصورة وضّ هذه، وع لإعانة النساء وتلبیة حاجاتهنعروة عائد إلى الأعمال الحقیرة والخض
ناتج ت یومهم، وهو وْ قُ مقابل وصدق بولاء ،القبیلةفیها عروة خدمة طبقة العبید لأشراف

وجعل الغني الفقیر حقوق هدر الذي هذا المجتمع فرضه عن التقسیم الطبقي الذي
.فقراد غنى والفقیردایز 

یخدمهالذي هو السید بالثراء، فالغنيیادةالسِّ تكونالجاهلي المجتمع حسب
(2):من الفقراء والمعدمینكثیر

دٍ      ــــــــــــــاءِ یسُودُ كلُّ مُسرَ الثَّ ا بِ مَ  عَالِ یَسُودُ الفَ بِ نْ ــــــــــــــــــــكِ لَ مُثْرٍ وَ وَّ
عال، وهذا ما سعى ن صاحبه من فعل الخیر، والسیادة تكون بهذه الفِ لأن المال یمكِّ 

بلغ إنساني نبیل للشهرة وبلوغ الصیت لا لمةاء المجتمع حین جعلوا الكرم قیمإلیه أغنی
شأنه، يیر من الفقر ویعلص منه الفقتخلّ السعي وراء الرزق مطلب ی، فالفقراءلمساعدة 

.اءزدر احتقار وانظرة ظرون إلیه نْ حتى أهله یَ مظلومة، فالفقیر منبوذ و تحریویحقق 

.151الدیوان، ص : عروة بن الورد(1)
.115المصدر نفسه، ص (2)
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نى غلأن العیش دون ،جلب الرزقیطلب من زوجته أن تتركه یسافر لفعروة بن الورد
(1):الفقیركأنه موت، فالمجتمع یحتقر هذا 

یرُ قِ اسَ  شرُّهمُ  الفَ تُ النّ یْ أَ ي            رَ نِّ إِ ى ، فَ عَ سْ ى أَ نَ غِ لْ ي لِ عِینِ دَ 
یرُ خِ وَ بٌ سَ حَ هُ ى لَ سَ مْ أَ نْ إِ وَ مْ هِ یْ لَ عَ مْ نُهُ وَ هْ أَ وَ مْ دُهُ عَ بْ أَ وَ 

،  وتَزْدرِیهِ       ویُقْ  یرُ غِ الصَّ هُ رُ هَ نْ یَ وَ هُ تُ یلَ لِ حَ صِیهِ  النَّدِيُّ
هم الصغیر ــــوقف من أهل القبیلة كلــتقر الفقیر، وهذا مــــاهلي یحــفالمجتمع الج

.ه عنهمونَ دُ عِ والكبیر، وحتى زوجته تحتقره وأهل النادي یستبْ 
(2):وتقدیربالمقابل أن الغني له جلال وتعظیم 

یرُ طِ یَ هِ بِ حِ اصَ ادُ ؤَ فُ ادُ كَ یَ لُ لاَ جَ هُ لَ ى وَ نَ الغِ وى ذُ فَ لْ یُ وَ 
ورُ  فُ ربٌّ غَ يِّ نلْغَ لِ نْ كِ لَ وَ مٌّ            ـــــــبُ  جَ نْ ذّ یلٌ  ذنبُهُ،  واللِ قَ 

هذا العصر، فالفقیر فيالتي طغت وشاعتالاجتماعیةتوضیح للطبقیةهذا
في حقها أخطأنْ إِ ولا یغفر له،للقبیلةالولاء نّ كُّ یَ أنه رغممرفوض من قبل المجتمع 

و یُغفر له كل  الكلطرفمن وتكریمیحظى بجلال الغنيأفرادها، بینماحقفيأو
.من أغلاطارتكبما 

الذيأخوه الحدیث عن الغنى و الفقر، و هذا حوار معكثیرا وقد تناول شعر عروة
لغني فیها سمین على أن القبیلة كان اقاطع هذا دلیلفهنا ،جسمه نحالة عیرّ علیه 

(3): نحالة تدل على احتیاجهیتمیز بنتیجة لكثرة رزقه، أما الفقیر 

دُ اهِ قُّ جَ والحَ قِّ، الحَ وبَ حُ شُ يهِ جْ وَ بِ ى  رَ تَ نْ أَ وَ تَ نْ مِ سَ نْ أَ ي نِّ مِ أُ زَ هْ تَ أَ 
دُ وائِ العَ وقُ قُ الحُ ي الِ مَ ىلَ عَ ودُ عُ تَ ي     نِ نَّ إِ فَ دِ رْ الوَ ي  یا ابنَ نِّ مْ تُ شْ تَ لاَ فَ 
نحالة الفقیر وبدانة الغني علامتان على وجود الطبقیة في المجتمع وغیاب العدالة ف

.والمساواة بین الأفراد

.174الدیوان، ص : عروة بن الورد(1)
.175ص المصدر نفسه،(2)
.123المصدر نفسه، ص (3)
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إذا ،ه على السعي والسفر وراء الرزقثُّ تح" رضتما"ى لسان عروة أن زوجته رد علویَ 
(1):ماله خوىتْ رأَ 

یحُ رِ ــــؤادُ قَ ـــــــالفبُ، فَ ارِ ــــــقَ ا الأَ فَ جَ وَ ى        وَ ي خَ لِ امَ تْ أَ رَ ذْ إِ رُ اضِ مَ تُ تْ الَ قَ 
حُ ـــــیبِ الِ، قَ عَ العِیّ ـــودَ، مــــإنّ القُعُ ةً یمَ نِ غَ یبَ صِ تُ يْ كَ كَ سِ فْ نَ بِ رْ اطِ خَ 

وحُ ــــضُ ـــفُ ذلّةٌ وـــهِ  مــــرُ فِیــــوالفَقْ ةٌ ـــــــلَّ جِ  ــَتوَ ةٌ ــابَ ــهَ ــمَ هِ ـیفِ الُ ــالمَ 
هكذا تقول مذلةفالفرد الجاهلي یجب أن یحصل على رزقه بیده لأن الفقر فیه 

.له أن القعود مع العیال قبیحلتأمره بالغزو من أجل الكسب وتقو زوجة عروة فهيتماضر
في شعر عروة على تقالید وأعراف ونظم الث ثابتهذه القیم الثلاثة مثّ نخلص إلى أن 

قیمة الطبقیة ، ومبشجاعتهاقومه، وفخر عن صبیة القبلیة التي تبناها دفاعا القبیلة، فالع
ا للقبیلة، فهو من خلال هذا كان مخلصً فالشاعرالتي كانت قوام المجتمع الجاهلي، 

لص لسیدها اخالولاء اللقبیلة وكما عرفنا أنه یكنّ صعلوك ثائر على الفقر ولیس على ا
.وكان یتعصب لها ویحمي مصالحها" الربیع بن زیاد"

.109الدیوان، ص : عروة بن الورد(1)
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:في شعر عروةالاجتماعيیر المتغ: ثانیا
وبما أن الصعلوك خرج عن القبیلة، فإنه بالضرورة یخرج عن قیمها وأعرافها، لأن 

تمع أو فمثلا قیمة الكرم التي أفقدها المجهذه أیضا موضوعة وفقا للمصالح الشخصیة، 
شهرة، كما خرجوا أغنیاء القبیلةبهاغلیبلغتها الإنسانیة، وأصبحت قالبا بالقبیلة الجاهلیة ص

قوام المجتمع الجاهلي، ومن هذه المتغیرات عن العصبیة القبلیة التي كانتأیضا
خلال شعر عروة بن الورد لقیم وكیف جسدها الصعلوك في شعره من االاجتماعیة، نرصد 

.نطبق ونستخرج نماذج شعریة للتمثیل
: العصبیة المذهبیة-1

ن عن مجتمعاتهم القبلیة كونوا و ن بالصعالیك والمتمردو حین خرج الخلعاء المعروف
من العبودیة والجور محاولین القضاء على الجوع بعملیات السطو ابهم خالیاخاصامجتمع

اضوا بها عنهم عصبیة مذهبیة، وهي عصبیة استوالنهب وهذا المجتمع الجدید أفراده تربط بی
المذهبیة ومعنى العصبیة (1).أو أقاموها بدلا للعصبیة القبلیة التي كان المجتمع یقوم علیها

حد في تحقیق وأقاموا مجتمعهم الخاص وفقا لتفكیرهم الموّ هي مذهب اتجه إلیه الصعالیك 
االمذهب المشترك بین هؤلاء الأفراد رفضهو العدالة والحریة والتخلص من الفقر والجوع، و 

.قیود المجتمع التي قیدت الفقیر وظلمتهل
والمتأمل في شعر الصعالیك یجدهم یجسدون ظاهرة البحث عن الغنى والرحلة في 

.خلال الغارات وعملیات السطوطلبه من 
مظلومین وحمایتهم ل في رفع الظلم على الوهناك من اعتنق الصعلكة لغایة إنسانیة تتمثّ 

ه اشتهر في هذا من طبقة السادة، محاولا توفیر حیاة كریمة مثل سائر أفراد القبیلة ولعلّ 
لأغنیاء وأموالهم هكذا سلك عروة، یسلب ا«" یوسف خلیف"إذ یقول " عروة بن الورد"المجال 

(2).»عها على الفقراءلیوزّ 

.320یوسف خلیف، الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي، ص : ینظر(1)
.362المرجع نفسه، ص (2)
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فهو یرى أن المروءة والسیادة تقوم بینهم : نظرة عروة للسید في ظل القبیلة قد اختلفت
(1):الواحد منهم سابقیه ویسیر على خطاه إذ یقولیتبّعباستمرار، فسادتهم 

دُ یِّ سَ ةِ وءَ رُ ـــــالمُ رُ مْ غَ هِ دِ جْ ى مَ لَ عَ هُ دَ ـ ـــْــعبَ امَ قَ دٌ یِّ سَ مْ هُ نْ مِ اتَ ا مَ ذَ إِ 
فهو دائما یصفهم ،یحتاجوناتوفیره للفقراء مو عروة في سعیه لجمع المال یقول 
(2):أولادهه العلاقة بینهما بعلاقة الأب وبالعیال ویشبِّ 

حِ رَ طْ مَ لَّ كُّ هُ سَ فْ نَ حْ رَ طْ یَ الِ المَ نَ مِ راً     تِ قْ ومُ الٍ یَّ ا عِ ي ذَ لِ ثْ مِ كُ یَ نْ مَ وَ 
حِ جِ نْ مُ لُ ثْ ا مِ هَ رَ ذْ عُ سٍ فْ نَ غَ لِ بْ مُ وَ ةً        لیَبْلُغَ عُذراً، أو یُصِیبَ رَغِیبَ 

یُوفق لمسواء حقق هذا السعي مطلبه أو عیاله السعي واجب الإنسان نحو نفسه و
الجد لا على النتائج التي یتوصل هنا یضع قاعدة لتأسیس العمل على أساس ذر، فعروة عْ فیُ 

إلیها فهو دائما یدعو إلى الرحلة في طلب الغنى وكانت معظم قصائده تحتوي على هذا 
ه من المجتمع القبلي الذي عامله بسوء لفقره د للفقیر حقّ المطلب بل كان یلح علیه، لأنه یرُّ 

.وعجزه
یضرب وأن،كفرد قبليحقهرعَ ـیمـلذيـالعـعلى المجتمورةـثتمثلدهـفالصعلكة عن

عن الكفّ منه حسان تطلبفزوجته أم(3).في الأرض الواسعة لجمع المال ویظفر بالرزق
(4):بنفسهالمخاطرة

يرِ تَ شْ مُ عَ یْ البَ كَ لِ مْ أَ لاَ نْ أَ لَ بْ ا قَ هَ بِ ي           ـــنِ انَ، إنّ ـــرِیني ونَفسي أُمَّ حَسَّ ذَ 
فْ فِي البي ذَرِینِ  عن سُوءِ مَحْضَرِ خَلِّیكِ أو أغْنِیكِ لادِ لعلَّنِي                أُ ـــــــــأُطَوِّ

رِ ــــ ـــَمُتَأخّ نْ مِ ذاكَ نْ جَزُوعاً، وهَلْ عَ نْ كُ أَ مْ لَ ةِ یّ نِ مَ لْ لِ مٌ هْ سَ ازَ فَ نْ إِ فَ 
رِ ـــظَ نْ مَ وَ وتِ یُ البُ ارِ بَ دْ أَ فَ لْ خَ مْ كُ لَ دٍ اعِ قَ مَ نْ عَ مْ كُ فَّ ي كَ مِ هْ سَ ازَ فَ نْ إِ وَ 

.121الدیوان، ص: عروة بن الورد(1)
.105المصدر نفسھ، ص (2)
.55المصدر نفسه، ص (3)
.146- 143نفسه، صالمصدر (4)
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ونال الغنى ععن نهیه وتركه یتصرف ویعیش كما یشاء، فإن وقفهو یأمرها بالكفِّ 
من سوء المقام الذي تعیشه وإن لم یحالفه الحظ ومات فتختار زوجا آخر یناسبها خاضها

هذا هییر عحان أجله فلا أحد یستطیع تإذایعلم لأنهفهو في سباق دائم مع الموت لا یخافها 
فالخامل الذي ،الجمیعا یعمّ خیرً و ى غنً وكسب الوإن كان الفوز خلّف الموت وراءه ،الأجل

في ذلیل بائس یعیش صعلوك ،هو الزاد من الناس ینتظر زق طلب الرّ فيلا یرتحل ویغزو
(1):الصعلوك، یقولهذاح صورةخمول دائم فهو یقبّ 

مُصَافِي  المُشَاشِ آلِفاً  كُلّ  مَجْزِرِ إذَا جَنَّ لیلُهُ             لَحَى االله صَعْلُوكاً 
أَصَابَ قِرَاهَا  مِنْ  صَدیقٍ  مُیَسَّرِ ةٍ          ـــَیَعُدُّ الغِنَى مِنْ نَفسِهِ كُلَّ لَیل

یَحُتُّ الحَصى  عَن جَنبِهِ  المُتَعَفِّرِ یُصبِحُ  ناعِساً          یَنامُ عِشاءً ثمَُّ 
رِ إِلاّ لِنَفسِهِ             قَلیلُ  اِلتِماسِ الزادِ  (*)إِذا هُوَ أَمسى كَالعَریشِ  المُجَوَّ

(*1)المُحسَّرویمسي  طلیحاً  كالبعیرما  یَسْتَعِنَّهُ           یُعَینُ نساءَ الحَيِّ 

قبح االله الصعلوك الذي إذا جاء اللیل یرتاد المجازر یبحث " لحى االله"بــــیعني عروة 
فیها عن العظام التي لا مخ فیها مما یتركه الجزارین فهو یقدم له طعام لیله یُعدّ نفسه من 
الأغنیاء، فهو ساعي وراء اللقمة یعیش حیاة بائسة ینام منذ حلول الظلام ویصبح النعاس 

أناني لأنه لا هم له إلا نفسه، لا یمجّد الكرم والإیثار یُؤمّن اللقمة في جفنه، وهو صعلوك
لنفسه من خلال أعمال منحطة وحقیرة إذ یقف بین یدي نساء الحي یلبي طلباتهن وما إن 

.یمسي كالبعیر المجهد
مّن زاده وفي المقابل هذا یعطي نقیضا  یتمثل في الصعلوك الشریف الكریم الذي یؤ 

(2):العون للآخریندیاعته دون مدّ بقوته وشج

.151. 149الدیوان، ص : عروة بن الورد(1)
.البت المهدم : المتهدم، العریش المجور: المجور(*)
.الجمل الذي أتعب أو الناقة: المحسر،الذي أصابه العیاء :الطلیح (*1)
.153، 152، ص المصدر نفسه(2)



الثابت و المتغیر الاجتماعي في شعر عروة بن الورد لث                                              الفصل الثا

89

رِ  (*)وَلَكِنّ صُعْلُوكاً صَفِیحَةُ وَجْهِهِ                كَضَوْءِ شِهَابِ القابِسِ  المُتَنَوِّ

رِ  ـَبِسَاحَتِهِمْ زَجْرَ المَنِیحِ  المُشَهّ هُ             ـــَمُطِلاّ عَلَى أَعْدَائِهِ یَزْجُرُون

فَ  أهلِ   الغَائْبِ  المُتَنَظَّرِ ـــلا یَأْمَنُونَ اقْتِرَابَ وإِذَا بَعِدُوا  هُ                 تَشَوُّ

فَذَلِكَ إنْ یَلْقَ  المنیّةَ   یلْقَها                 حَمِیداً، وإنْ یَسْتَغْنِ یوماً فأجْدِرِ 

يّ على  هذه لوحة أخرى للصعلوك تناقض الصورة الأولى، فالثاني صعلوك شریف أب
ل على الأعداء ــــبس حین یطوجهه نور مثل النور المنعكس على صفحة وجهه القا

وه لا یؤمنون بانصرافه فهم یتوقعون ظهوره في كل لحظة، فهذا الصعلوك رُ جَ فإن زَ ،یخافونه
المهیب في نظر عروة جدیر بأن یصیب الغنى في یوم من الأیام وإذا أدركته المنیة فإنه 

(1):یفا، فالإغارة وطریق السلب والنهب هي طریق الزرق عند عروةیموت موتا شر 

كَوَاسِعُ فِي أُخْرَى السَوَامِ المُنَفرِّ افُنَا        ــــــسَتُفْزِعُ بَعْدَ الیَأْسِ مَنْ لاَ یَخَ 
خِفَافٍ ذَاتَ لَوْنٍ مُشَهَّرِ ضٍ بِیو نَا        ـــــــــــــیُطَاعِنُ عَنْهَا أوّلَ القَوْمِ بالقَ 

یُنَاقِلْنَ بالشُّمْطِ الكِرَامِ أُولِي القُوى            نِقَابَ الحِجَازِ في السَّرِیحِ المُسَیَّرِ 
وهذه خططهم في الإغارة على الإبل وهكذا تمضي الأیام بالصعالیك، فالصعلوك 

الأنسب لنیل العطاء والغنى یبین أن هذه عملیّة دائمة وهي تمثل عمله لأنه الطریق 
.والتخلص من الفقر والجوع

(2):حین كانت سلمى تدعوه إلى ترك السطو والنهب، كانت تماضر تدعوه إلى ذلك

(*1)ا الأَقَارِبُ،  فَالفُؤادُ   قریحُ ــــوَجَفَ ي خَوَى  ـــــقَالَتْ تُمَاضِرُ إذْ رَأَتْ مَالِ 

یستغني . فأجدر هو جدیر. تشوق الأمر تطلع إلیه* القابس حامل القبس * الشهاب كل مصيء یتولد من النار (*)
.نصب الغنى

.155،154الدیوان، ص : عروة بن الورد(1)
.110، 109المصدر نفسه، ص (2)

.قریح جریح (*1)
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(*)وَصِباً، كأنّكَ في النَّديِّ  نَطِیحُ؟ساً        ـــــمُنَكَّ ما لِي  رأَیْتُكَ في   النَّديِّ 

إنّ  القُعودَ،  معَ  العِیالِ،  قَبِیحُ تُصِیبَ  غَنِیمَةً         خَاطِرْ بِنَفْسِكَ كَيْ 

(*1)ةٌ   وفُضُوحُ ـــــــــوالفَقْرُ   فِیهِ  مذلّ ةٌ    ـــــــــــالمـاَلُ   فِیـهِ   مَهَابـةٌ  وتَجِلّ 

حین كانت سلمى تأخذ علیه كثرة غزواته في مع زوجته تماضر انقلبت الآیة، 
مالي أراك منكسَ : وصارت الزوجة هي المحرضة على عملیة السطو والنهب فهي تقول له

فالقعود مع العیال لیس من شیّم الرجال الرأس أأنت قانع بوضعك هذا وتترك الفقر ینهشك، 
الشجعان خاطر بنفسك لتكسب غنیمة، من یكون ذا مال یُعَظّم ویُقدّر ومن یكون ذا فقر 

.فهو دلیل

فلا عجب أن تتحول الزوجة العادلة فتصبح محفزة على الغزو لا مانعة له فالزوجة 
(1).ي  هو الفقرالعادلة هي التي تحبب الموت لزوجها لأنها رأت الموت الحقیق

فهو یحتقر الفقر والفقیر ویعتبره شر الناس في نظر المجتمع وهو عكس ذلك لأنه 
دائما یسعى للغنى ومساعدة المحتاجین لأن ضمیره ونخوته لا تطاوعانه على العیش في 

.الذل و مشاهدة الناس الفقراء في حالة مزریة وهو لا یحرك ساكنا

(2):وهنا یذكر الشاعر دعوته إلى السعي لطلب الرزق

اسَ شرُّهمُ الفَقِیرُ ــــدَعِینِي لِلْغِنَى أَسْعَى ، فَإِنِّي                  رَأَیتُ النّ 
وأبْعَدُهُمْ  وأهوَنُهُمْ  عَلَیْهِمْ                   وَإِنْ أَمْسَى لَهُ حَسَبٌ وَخِیرُ 

،  وتَزْدرِیهِ                   حَلِیلَتُهُ  وَیَنْهَرُهُ   الصّغِیرُ ویُقصِیهِ  النَّدِيُّ 
وَیَلْقَى ذَا الغِنَى ولَهُ جَلالٌ                    یَكَادُ  فُؤَادُ  صَاحِبِهِ  یَطِیرُ 

.مشؤوم:نطیح(*)
.كشف المساوئ:الفضوح(*1)
رسالة (رؤیة العالم في شعر الصعالیك حتى نهایة القرن الثالث هجري : بن غریب عبد االله الغنريصغیر: ینظر(1)

.264هـ، ص 1432/ هـ1431، كلیة اللغة العربیة، قسم الأدب العربي، جامعة أم القرى، )دكتوراه
.175، 174الدیوان، ص : بن الوردعروة (2)
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قلیلٌ  ذنبُهُ،  والذنبُ  جمٌّ                     وَلكِنْ  للْغِنِيِّ  رَبٌّ  غَفُورُ 
عروة الفقیر شر الناس وهم یستهینون به لهذا هو یخاطب زوجته أن تدعه في نظر 

یسعى للغنى وهذا الحكم على الفقیر صادر من الجماعة كلها حتى أهله، بالمقابل إن 
.الغني له قیمة ومهابة وقدر إلى درجة أنه لا یُنظر إلى أخطائه وإن كانت كثیرة

عند عروة وثورته على الفقر، إذ كان وكانت هذه العصبیة المذهبیة نتیجة للصعلكة
هذا الموضوع الأساسي لخروجه عن المجتمع لینهض بالمظلومین والفقراء، ویؤمّن لهم 
حاجیاتهم لأنه بهذه المذهبیة حاول تحقیق العدالة الاجتماعیة؛ فهو متعصب لجماعته التي 

.سدّ الحاجةیحاول النهوض بها من عالم الفقر والحرمان والجوع إلى عالم الغنى و 

:الشجاعة-2

هنا تبرز الشجاعة بمعنى آخر متغیّر عكس ما كانت علیه مع الثبات حین كان 
الشاعر یفتخر بقبیلته، بالرغم من أن عروة افتخر واعتز بقومه إلا لأنه لم یتخلى عن 
الافتخار بذاته ووعیه بنفسه، محاولا إثباتها من خلال استعماله لضمیر المتكلم والأفعال 

.لدالة على ذلكا

فهو لم یكتب الفخر موضوعا أو غرضا في مقطوعاته وإنما كان فخره بنفسه في 
محیط الصّعلكة، لأن هذا الفضاء المكاني الذي اختاره الصعلوك یفرض علیه القوّة والعزیمة 
وكل ما هو مرتبط بالشجاعة، وعدم الخضوع للفقر والذّل والمخاطرة من أجل الحفاظ على 

من أجل تأمین ظروف عیشٍ أنسب، فسلَك هذه المخاطر وهو یفتخر بشجاعته الحیاة أو
(1):مثل قوله

عِ الدَّبرَ مَانِعُ ــــــتوكُرِّي، إذَا لَمْ یَمْنَ تْ        ــــــــیْلُ أَحْجَمَ أَتَجْعَلُ  إَقْدَامِي إِذَا الخَ 
يُّ مُقَارِعُ ـــلاَقَانِي كَمِ ــــــــــــــأَجَبْتُ  فقْبِلْ إلَى الوَغَى       یَا ابْنَ الوَرْدِ أَ : إِذَا قِیلَ 

.182، 181ص الدیوان،: عروة بن الورد(1)
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حَدِیثٌ  بِإخْلاَصِ  الذُكُورَةِ  قَاطِعُ وْنهُ   ـــــحِ لَ ــبِكَفِّي مَـنَ المَأْثُورِ  كَالمِلْ 
ویتراجع هنا ینسب ذاته الشجاعة التي تؤهله إلى الثبات في الحرب حین یخاف 

الآخرین، فهو لیس مثل الفرد المتخاذل الذي یخشى الإقدام إلى المعركة، فشجاعته تمكنه 
ووصف السلاح عند الشاعر الجاهلي من . من تلبیة دعوة الحرب، فهي عنده مطلبا قبلیا

.علامات الشجاعة
(1):ویواصل قوله في فخره بشجاعته یقول

بناً  بِبَلْدَةٍ           ـــــــــفأترُكُه   بالْقَاعِ، رَه اعُ  الخَوَامِعُ ــــــ ـــَتَعَاوُرَهُ فِیهَا  الضِّ
رْءِ  لا بُدَّ  وَاقِعُ ــ ـــَوَلكِنَّ  حَیْنَ  المزِلٍ        ـمُحَالِفَ  قَاعٍ  كَانَ عَنْهُ بِمَع

أحْدَثَ  الدَّهرُ جَازِعُ ولا أَنَا مِمَّاتِ الحَربُ مشتكٍ        فَلا أَناَ مِمَّا جَرّ 
یصف بطشه في الحرب، فهو یعرفها جیّدا لا یخاف الحوادِث المفاجأة فیها، وإن 

.خلفها المعاركالموت محتوم، ما یحمله الدهر مليء بالویلات التي تُ 

هنا في هذه المقطوعة كانت ذاتیة عروة الفردیة واضحة، فهو تخلص من النحن 
وما دل علیه " أنا"ثباته بل تجاوز الموروث واستعمل ضمیر المتكلم القبلیة التي توحي إلى 

من یاء وتاء الداخلتین على معظم الأفعال في المقطوعة، فما هذا إلا وعي بالشاعر بنفسه 
.وحریته وبعده عن قیود المجتمع واختلافا لما جاء فیه

طورة الوضع إلا و في شعر عروة یرد لوم الزوجة وخوفها علیه، بالرغم من معرفته بخ
(2):أنه لا یستجیب لها

عُ   ــــــلَهَا القَوْلَ طرَفٌ أَحْوَرُ العَیْنِ دَامِ رْ مِنَ الغَزْوِ، واشْتَكَى    ألاَ أَقْصِ : تقُولُ 
مِنَ  الأَمْرِ، لاَ یَعْشُو  عَلَیهِ المُطَاوعُِ  المَلامِ  بِمُزْمِعٍ       سَأُغْنِیكِ عَنْ  رَجعِ 

ارِعُ  ـــــــــیُوائِمُ  إمّا   سَائِمٌ،  أو   مُصَ المَوْتِ حَتّى إلى الذِي     لَبُوسُ ثِیابَ 

.184، 183الدیوان، ص : عروة بن الورد(1)
.186، 185نفسه، ص المصدر (2)
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بالرغم من زجر زوجته له عن قیامه بالغزوات إلا أن شجاعته لم تمنعه عن ذلك، 
فزوجته هنا دعمت رأیها بالدمُوع، وهو ظل ثابتا على موقفه ولم یأبه لأي ضغط منها 

ت للإنسان قدر محتوم فهو یحس بأنه محتاج إلى الآخرین عندما یواجه بطش من هو فالمو 
.أكثر منه

(1):ویقول أیضا

فَمَا شَابَ رَأْسِي مِنْ سِنِینَ تَتَابَعَتْ            طِوالٍ،  ولَكِنْ   شَیَّبَتْهُ   الوَقَائِعُ 

رأسه هي من تتابع فهو یعتبر نفسه ذا خبرة وحنكة في مجال خوض الحروب، وشیبة 
الحروب ولیس من تعاقب السنین وكبره، وهذا فخر بنفسه أي بشجاعته ونخوته تجعلانه 

(2):یسعى وراء الرزق فهما أیضا تُمكنانه من مساعدة المحتاجین الذین سماهم عیاله

لَّ  مَطْرَحٍ مِنَ المَالِ یَطْرَحُ نَفسهُ كُ ا عِیّالٍ ومُقْتٍراً      وَمَنْ یَكُ مِثْلِي ذَ 
ومُبْلِغَ  نَفْسٍ  عُذْرَهَا  مِثْلُ  مُنْجِحِ ةً        ــلیَبْلُغَ عُذراً، أو یُصِیبَ رَغِیب

فهو قادر على تأمین حاجات جماعة الفقراء وبشجاعته استطاع أن یكون أبًا لهم، 
نفسه أطرح نفسي كل مطرح یعني یذهب في أي اتجاه وإلى أي مكان ویلقي ب: فهو یقول

في كل مخاطرة من أجل الحصول على الرزق لأنه بالغنى یتحقق مطلبه وهذا الأخیر لا 
على الغنائم وسلب ونهب أصحاب الأموال البخلاء الذین والاستحواذیأتي إلا بالشجاعة 

.نال منهم الشّح والبخل، وقضى على أیة ذرة إنسانیة بذواتهم
(3):وهنا عروة یفتخر بشجاعة الصعلوك یقول

رِ ةُ  وَجْهِهِ      ــــوَلَكنّ صُعْلُوكًا  صَفِیحَ  كَضَوْءِ شِهَابِ القابِسِ المُتَنَوِّ
بِسَاحَتِهِمْ زَجْرَ المَنِیحِ المُشَهَّرِ یَزْجُرُونَهُ      مُطِلاً  عَلَى  أَعْدَائِهِ 

.188الدیوان، ص : عروة بن الورد(1)
.105المصدر نفسه، ص (2)
.154- 152ص المصدر نفسه،(3)
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فَ  أهراَبَهُ   ـــــــ ـــِاقْتونَ ــــــــــوإذَا  بَعُدُوا لا یَأْمَنُ  لِ  الغائبِ   المُتَنَظَّرِ ــــتَشَوُّ
أجْدِرِ ـــــحَمِیداً، وإنْ یَسْتَغْنِ یوماً فها     ـــــفذلكَ   إنْ   یَلْقَ  المنیّةَ   یلْقَ 

(*)كَوَاسِعُ فِي أُخْرَى السَوَامِ المُنَفَّرِ نْ لاَ  یَخَافُنَا      سَتُفْزِعُ بَعْدَ الیَأْسِ  مَ 

وهو واحد من هؤلاء الصعالیك الشجعان یخافونه الأعداء، الذین یئسوا من قدرة هذه 
الجماعة على الإغارة، وقوتهم التي تطیح بالعدو، وتمضي  الأیام  بالصعالیك یوما  بعد 

(1):رة لشجاعتهم وقوتهمیوم  وهم  یغیرون على الأغنیاء والقبائل وهي مفخ

(*1)وَیَوماً بِأَرضٍ ذاتِ شَتٍّ وَعَرعَرِ ا  ـــــاراتِ أَهلِهـــــفَیَوماً عَلى نَجدٍ وَغ

وهذا البیت یدل على كثرة الغزو والبحث عن الغنى والسعي وراء الرزق، ومن الواضح 
.أن یكون أصحاب هذا الغزو شدادا وشجعانا وأقویاء

(2):قمة الشجاعة في الإقبال على الحرب، فهنا عروة یفتخر بشجاعته فیقولتكمن 

طَویلُ نِجَادِ السَّیفِ، عَارِي الأَشَاجِعُ رةٍ    ـــــــــــوَمَا طَالِبِ الأَوْتَارِ إلاَّ ابْنُ حُ 

یظن یُذّكر هنا قومه أنه كثیر ما دافع عنهم، وبالرغم من هذا فهم یعیرونه بأمه، فهو 
أنه أثبت شجاعته، فأمه حرة أنجبت شجاعا یصون مصالح قبیلته، یدافع عنها وینفي عنها 

".بابن النزیعة"، وهذا یعني أنه ینفي نظرة القبیلة و یلقي علیها اللوم لتعییره "النزیعة"صفة 

مما یجعله یطوف البلاد -دون غنائم–فهو دائما لا یعود من الغزو دون كسب أي 
(3):ق ذلكمن أجل تحقی

فُ لادِ   بِسُرْبَةٍ        فَإِنِّي   لَمُسْتَافُ   البِ  فمُبْلِغُ  نَفْسِي عُذْرَهَا أو مُطَوَّ
بُیوتُهمُ، وَسَطَ  الحُلولِ، التَّكنّفُ لیْهِمْ غَضَاضَةٌ     رَأَیْتُ بَنِي لُبْنَى عَ 

.الإبل التي أشرت من مرعاها: المنفر* الإبل، : السوام(*)
.155، ص  الدیوان: بن الوردعروة(1)
" الشیزي"و" الساسم"شجر یقال له : عرعرمن شجر الجبال، : شت(*1)
.192المصدر نفسه، ص  (2)
.197، 196، ص المصدر نفسه(3)
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قومه من الفقر والحرمان یرفض عروة العودة للدیار دون غنیمة، لأنه یتصور حالة
.وهذا یحتم علیه زیارة أمكنة كثیرة من أجل الكسب، لأجل سد حاجة قومه

ه من خلال ـــر یثبت ذاتـــــــــــمثّل الفخر الذاتي عند عروة محورا كبیرا، لأن الشاع
الفخر، ممثّلا الوعي بالذات والشعور بها، وهو عكس ما سار علیه الجاهلي من تجسید 

.، وهي كذلك تمثل تغیرا على مسار القبیلة)النحن القبلیة(الجمعي للوعي 
:العدل والمساواة. 3

ومن القیم التي نادى بها شعراء الصعالیك في أشعارهم قضیة العدل والإنصاف بین 
الناس أو أفراد القبیلة، لأن هذا الشيء كان مفقودا في المجتمع الجاهلي، فالتقسیم الطبقي 

.أفراد القبیلةجعل حواجز بین 
والشعراء الصعالیك أو طائفة الصعالیك أكثر الناس نالتهم هذه المظالم الاجتماعیة، 
وما كان خروج هؤلاء الفقراء عن قبائلهم إلا للتخلص من العبودیة وانعدام الحریة،فكان 
للمطالبة بالعدل والمساواة في شعر عروة حظ وفیر، فهو یحاول تحقیق العدل بین الفقراء 

الأغنیاء دائما، لأنه كان یقوم بعملیات السطو والنهب من الأغنیاء، لیوفّر للفقراء قوت و 
عیشهم فصعلكة عروة بن الورد ما هي إلا صرخة عارمة على الفقر، ولهذا عمل في 

.استرداد حق هؤلاء الفقراء من الأغنیاء عملیات سطوه ونهبه محاولاً 
(1): لمساواة بین هذین العاملینتمثل شعر عروة في الدعوة إلى العدل وا

كَ   واحِدُ ئِ وأَنْتَ  امْرُؤٌ  عَافِي   إناإِنَائِي  شَرْكَةٌ        إِنِّي امْرُؤٌ عَافِي 
بِوَجْهِي شُحُوبَ الحَقِّ، والحَقُّ جَاهِدُ سَمِنْتَ وأنْ تَرَى          أَتَهْزَأُ مِنّي أَن
وأَحْسُو  قَرَاحَ  المَاءِ   والمَاءُ  بَارِدُ في  جُسُومٍ  كَثِیرَةٍ       أُقسّمُ جِسْمِي 

(2):ویقول أیضا

أُفِیدُ غِنًى ، فِیهِ لذي الحقّ  محمِلُ لّنِي      دَعِینِي أُطوّفْ في البلادِ، لع

.123الدیوان، ص : عروة بن الورد(1)
.223، ص المصدر نفسه(2)
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لُ وَلَیْسَ  علَیْ تُلِمَّ  مُلِمّةٌ        ألیْسَ  عَظِیمًا   أَنْ  نَا  فِي  الحُقُوقِ  مُعَوَّ
لُ ـــــــ ـــَأَجْمفَالمَوْتُ تُلِمُّ  به الأَیَّامُ،  لِكْ دِفَاعًا بِحَادِثٍ    فإنْ نَحْنُ لَمْ نَمْ 

فهو دائما یسعى إلى تحقیق المال وجمعه من أجل أداء واجب المروءة نحو الفقراء 
الغني، ویمنح الفقیر، وبهذا یحاول تحقیق العدالة والمعدمین، كما ذكرنا أنه یأخذ من 

.الاجتماعیة ویقوم بواجبه الإنساني في الوقت نفسه
كان شعر عروة معظمه مقارنة بین الغني والفقیر، وما هي إلا رفضا للحالة 
الاجتماعیة التي غاب فیها العدل، وهو رافضا لنظرة المجتمع للفقیر وسلبه من الحقوق، 

لیل وتكریم الغني بغض النظر عن ولاء  الأول  للقبیلة، وربما أخطاء  جومقابل ذلك ت
(1)":للغني رب  غفور: "الآخر  في  حقها ؛لأنه یغفر له  كل ذنب مهما كان كما یقول

مُ الفقیرُ ــــــــــرَأَیْتُ النّاسَ شَرُّهأَسْعَى ، فَإنّي            دَعِینِي لِلْغِنَى
رُ ـــوإِنْ أَمْسَى له حَسَبٌ وخِیمْ         ـــــونُهُمْ  عَلیْهِ وأبْعدُهُمْ  وَأَهْ 
هِ  یَطِیرُ ـــــیَكَادُ  فُؤاَدُ  صَاحِبِ غِنَى ولَهُ جَلاَلُ         وَیلفَى ذُو ال

ورُ ــــــولَكِنْ  للغِنّى  ربٌّ  غفمٌّ          ـــــــقلیلٌ  ذنبُهُ،  والذنبُ  ج
(2):أیضاویقول

وفُضُوحُ ة ٌ  ــّوالفَقْرُ  فِیهِ  مذلةٌ    ـــابَـةٌ  وَتَجِلّ مَهَ المَـالُ  فِیـهِ 
فإشارته لهذه النقاط تعني أن موقفه یكمن في الرفض التام لهذه الفروق التي أفرزها 

تحقیق العیش داخل مجتمع قبلي مليء بالمغالط والمظالم، محاولا الدعوة والمطالبة إلى 
.المساواة بین الأفراد

فعروة یطالب الفقراء بالغزو والضّرب في الأرض لأجل الظفر بالرزق، لأنه یرى أن 
الفقر مذلة لصاحبه، والعیش فیه أمر فضیع لأن الناس في هذا المجتمع یحتقرون الفقیر 

وت ـــــــــــمحتى أقرب الناس إلیه، فهو یعتبر أن الموت الحقیقي هو العیش في الفقر، ولیس ال

.175، 174صالدیوان،: عروة بن الورد(1)
.110ص ،المصدر نفسه(2)
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(1):في الحرب أو غارات السطو والنهب، یقول

شَكَا الفَقْرَ، أوْ لامَ الصّدیقَ، فَأَكْثَرَاهِ       ــــذَا المَرْءُ لَمْ  یَطْلُب  مَعَاشاً  لِنفْسِ إ
صِلاتُ  ذوِي  القُرْبَى لَهُ أَنْ تَنَكّرَاتْ        ــوصَارَ عَلى الأدنَینَ 
دَ  وَشَمَّرَاةٍ           ــــمِن كُلِّ وُجْهَ ومَا طَالِبُ الحَاجَاتِ  مِنْ  النَاسِ  إلاّ  مَنْ  أَجَّ

(2):ویواصل القول

ذَرَاـــتَعِشْ ذا یَسارٍ، أو تموتَ فتُعنَى    ــــفَسِرْ فِي بِلاَدِ االله واِلْتَمِسِ الغِ 
و كَیفَ یَنَامُ الّلیْلُ من كَان مُعْسِراَ شٍ، بِدونٍ ولاَ تَنَمْ        وَلاَ تَرْضَ، مِنْ عی

فالعلة الأولى عند عروة للفقیر الذي یشكو الناس عن تخلیهم عنه وعدم إعانته في 
نما هو لأنه قادر على تحقیق ذلك بنفسه، فقره والنهوض بحالته المزریة، لیس الناس وإ 

.فالسیر وراء الرزق یعلي من شأنه ، والموت في السیر وراءه أحسن من الحیاة في فقر
كان عروة یُقّدر رابطة الصداقة ویعلي شأن الصدیق، وهذا من شیّم الرجال، فالشهم 

خلاص والتفاهم منهم من یعامل الناس ویحترم رأیهم، والصداقة مبنیة على المحبة والإ
.وكذلك الوفاء

وهذا یدخل ضمن قیمة العدل والمساواة لكونه یربط بین الناس في مختلف طبقاتهم 
وفئاتهم، لأن في المجتمع الجاهلي كان الناس یتعاملون على أساس الطبقیة فلا تعامل 

.لأصحاب واحدة منها مع أفراد دونَهم
وهما الصعلوكان، ولما أصابَا " رّةبلج وق"د في شعر عروة أنه یهجو صدیقین له ور 

(3):عنًى نسیاه فهو یشبههما بالعنز، لأن هذا الأخیر إذا شبع نسي من حوله فیقول

وَقُرّةَ ، صَاحِبيّ، بِذِي  طَلاَلِ جٍ            ـــــــوَأَيُّ النّاسِ آمَنُ  بَعَدَ   بَل
ودَرعَةُ  بنتُها، نَسیَا  فَعَالِي؟زَلٌ         ـــــــــأَلَمّا أَغْزَرْت في العُسِّ  بَ 

السِّخَالِ تَ ــلهنّ   لَبالِبٌ  تحْ طٌ     ـــْـسَمِنَ عَلَى الرّبِیعِ فَهُنَّ ضَب

.173، 172، ص الدیوان،: عروة بن الورد(1)
.173ص،المصدر نفسه(2)
.216، 215نفسه، ص المصدر(3)
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یعطي هنا صورة الصدیق الناكر للجمیل المغرور الذي إذا ما أصابه رزق نسيّ من 
، وعیبه لهما هذا التصرف یتوضح مدى تقدیره "رةلبلج وق"كان له فضلا علیه، فمن هجاءه 

.لهذه الرابطة النبیلة
(1):ویصور أیضا علاقة الصداقة التي تكون مبنیّة على المساعدة

شَكَا الفَقْرَ، أَوْ لامَ الصّدیقَ، فَأَكْثَرَا إِذَا المَرْءُ لَمْ یَطْلُبْ مَعَاشاً لِنَفْسِهِ         
ما أصابه لصدیقه، فالصداقة مبنیة على الشفقة والرحمة، فالمرء حسب عروة یشكو 

.یكون فیها الفردین أحدهما سندا للآخر
وفي موضع آخر یذكر عروة أن الصدیق لا بد علیه أن یتقبّل النصیحة والابتعاد عن 

(2):الضلال

اـــیعَ ـ ـــِا سَمإذَا نَظَرَتْ، وَمُسْتَمِعً هُ         ــعِینَ الرُشْدٍ مِنْ وَخلٍّ كُنْتُ 
یعَاــــــــــــ ـــِوَقلْتُ  لَهُ أَرَى أَمْرًا فَظفَعَدَلْتُ  عنْهُ           أَطَافَ  بِغَیّهِ  

وبهذا یعطینا جوهرا للصداقة أو المعنى الحقیقي لها، وهي تكون في حدود المسموح 
یقول أنه أخلصَ والصحیح إذ لا تتجاوز الصواب، إذا حصل ذلك یجب قطعها، فعروة 

صمم هذا مالصدیق له، كان یرشده ویلبّي ما یطلب، وینصحه لإتّباع الصواب، وعند
.إن بقاءك على ضلالك أمر فضیع لا أحتمله: الصدیق ولم یبتعد عن الضلال قال له

ومن هنا نخلص إلى أن عروة نادى بالعدل والمساواة في شعره بكثرة، وذلك من خلال 
ین الغني والفقیر، وكانت الصداقة عنده حقیقیة جوهریة مع الآخرین مطالبته للمساواة ب

.دون؛ أي مصالح رافضة متمرّدة على كل التقسیمات الطبقیة القبلیة
:الكرم-4

وهي أحسن الأخلاق التي تخلّق بها الجاهلي، وهي قیمة نادى بها المجتمع وقدّسها، 
فكثیر من الناس یكرمون الضیف ویُضیفون الغرباء التائهون في الفیافي، إذ كان الكرم 

.172صالدیوان،: عروة بن الورد(1)
.193نفسه، ص المصدر(2)



الثابت و المتغیر الاجتماعي في شعر عروة بن الورد لث                                              الفصل الثا

99

مرتبط بالفخر والمدح في الشعر، فالذي یفخر بنفسه یصفها بالكرم الفیاض، ومن یمدح أحد 
.یهجو آخر یصفه بالبخل والشحیصفه به أیضا، والذي 

فالكرم قیمة أخلاقیة سامیة مجّدها الجاهلي إلى حد المبالغة، وراحت القبائل على «
(1).»ألسنة شعرائها تتباهى به، وتتنافس في إظهاره ممثلا لصفة من صفاتها المتأصلة فیه

لبادیة ما لحیاته، فلیس في اوإنقاذالكرم، أي استضافة الغریب، «": أدونیس"یعرفه 
وهو ... یمكن اللجوء إلیه غیر الخیمة المضروبة، فالكرم شكل من أشكال التآزر القبلي

(2).»ممارسة عملیة تؤكّد امتیاز المضیف، أي امتیاز القبیلة

إلا أن الكرم في الحرم القبلي أصبح صفة یتباهى الجاهلي صاحب المال، وهو یسعى 
الصیت وذیوعأما أفراد جماعته، فهو لغایة السمعة بماله أن یشتري هذه الصفة، لیفخر بها

.لا أكثر، هذا النوع من الأفراد أفقد للكرم قیمته الإنسانیة
إلا أن الكرم عن الصعالیك هو لغایة إنسانیة واشتراكیة، فهو تأمین عیش الفقراء 

علیهكرم كواجبمثّل صورة عن ال" عروة بن الورد"والمستضعفین، واقتسام الغنیمة معا، و
(3): فهو یتقاسم مع الفقراء كل ما لدیه

اؤُكَ  واحِدُ ـــــــــــــــــــــــــوأنتَ امْرُؤٌ عَافِي  إنإنَائِي   شَرْكَةٌ  ي ـــــــــنّي امْرُؤٌ عَافِ إِ 
قُّ  جَاهِدُ ـــــــبِوَجْهِي  شُحُوبَ الحقِّ، والحَ تَ وأَنْ   تَرَى   ــــــــأَتَهْزَأُ مِنّي أنْ سَمِن

وقُ  العَوائِدُ ـــــــــــــــتَعُود  عَلَى مَالِي الحُقُ الوَرْدِ  فَإِنَّنِي     فَلاَ  تَشْتُمْنِي  یا ابنَ 
اءُ  بَارِدُ ـــــــــــــــ ـــَوَأَحْسُو قرَاحَ  المَاءِ  والمومٍ  كَثِیرَةٍ ـ ـــُـــأُقسّمُ جِسْمِي  فِي جُس

أي (، فالأولى ینسبها عروة نفسه )النحول، السمن: (النص علامتان متناقضتانفي 
وبهذا الأسلوب یجیب أخاه ). البخیلة(، والثانیة ینسبها إلى الذات القبلیة )الذات المتصعلكة

هذه النحالة هي علامة للكرم والإیثار : للومه إیاه على حیاة السلب والنهب، یقول له
.ء والمستضعفین، أما السمنة هي علامة للشح والرذیلةالمفرطین لأجل الفقرا

.30، ص )رؤیة نقدیة معاصرة(جدلیة القیم في العصر الجاهلي : یوبعبوجمعة بو (1)
. 65، 64كلام بدایات، ص : أدونیس(2)
.124، 123ص الدیوان،: بن الوردعروة (3)
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ونخلص من قول عروة أنه یسخر من البخیل ویحتقره إلى حد ما ویعیّر أخاه بالبخل، 
ویطلب منه أن لا یأمره بالمكوث في القبیلة لأن المستضعفین في حاجة ماسة إلیه، والمال 

.هنْفِدعروف والصلات تأتي علیه فتُ لا یبق عند عروة لأن الم
وعن كرمه أیضا أنه یكرم الضیف إكراما یلیق به، فهو كان یحسّس الضیف بأنه 

(1):صاحب البیت

اعةَ  تنُْزعُ   ـــــــــــإذَا تَبِصُّ الشّمْسُ سَ فَإِنَّكَ  والأضْیافَ  في  بُرْدَةٍ،  مَعًا        
(*)زَالُ   مُقَنّعُ ـــــــولم  یُلْهِنِي  عَنْهُ  غَ فِراشي فراشُ الضیْفِ والبیتُ بیْتُه      

(*1)وتَعْلَمُ  نَفْسِي  أنَّهُ  سَوْفَ  یَهْجَعُ الحَدیثَ  مِن  القِرَى      أُحدّثُه، إنّ  

فهو یعتبر أن الضیف ما دام نزل الدار أصبح هو الضیف، والضیف سید البیت، 
.الضیف وإنما إشعاره أنه من أصحاب البیتولیس الضیافة في نظره أن تطعم 

وهنا یمدح الشاعر نفسه بالكرم، إذ یلوم زوجته لیلى على تركها له وهي تعلم أنه رجل 
(2): صالح وكریم، وهي أكثر العارفین

اوَدّ  الأَنَاملُ،  أزْهَرَ ــــــكَرِیماً، إذا اس،  هَلْ تَعلمِینَنِي       قعیدَكِ، عُمرَ االله
لِعِرْضِيَ حَتَّى یُؤْكَلَ النّبْتُ أَخْضَراَلِي وحَافِظاً           صَبُوراً عَلَى رُزْءِ المَوَا

ةِ  أَسْفَرَا ـــــــــــــأَقَبُّ  ومِخْمَاصُ  الشّتَاءِ  مُرَزأَّ                  إذَا  اغْبَرّ  أَوْلاَدُ  الأَذِلّ 
فهو طلب منها أن تخبّر أهله بشجاعته ومروءته، فالشاعر یُحرق بنار زوجته لیلى،
بحق االله ألا تعرفین أن زوجك سیّدًا كریما؟، فهو : وكرمه، ولكنها أبَت، یلومها الزوج قائلا

في زمن الشدة والقحط یؤثر الآخرین علیه، ویتحمل حاجة أصحابه إلى أن یذهب الشتاء 

.190، 189صالدیوان،: عروة بن الورد(1)
.كنایة عن المرأة: الغزال المقنع(*)
.الضیافة:القرى (*1)
.141،140ص ،المصدر نفسه(2)
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كرمه، فالإنسان الكریم بطبیعته والبرد، حتى تدبّ الحیاة ویكثر الخیر، ویواصل وصف
(1):عروة بقولهحبّذهیحب أن تكثر زیارات الناس إلى بیته، وهذا ما 

سَلِي الطارِقَ المُعْتَرَّ یَا أُمَّ مَالِكٍ               إذَا مَا أَتَانِي بَیْنَ قِدْرِي ومَجْزَرِي
وأَبْذُلُ مَعْرُوفِي لَهُ دُونَ مُنْكَرِي؟رَى      ـــــــأَیُسْفِرُ وَجْهِي؟ أَنَّهُ أوّلُ القِ 

فعروة یبدأ قِراه بالبشاشة والترحاب فیقدّم المعاملة الحسنة، فمقابلة الضیف بتكشیر 
الوجه من علامات البخل، وهذا ما یُبعده عنه فعروة یكلف زوجته في هذه المقطوعة بأن 
تسأل الضیف هل یسفّر وجهه عند فتحه الباب للطارق في اللّیل؟ فهو بهذا ینفي البخل 

.  والشح عن نفسه
(2): ویتابع ویقول

كَرِیمٍ، ومَالِي سَارِحاً مالُ مُقْتِرِ دٍ      ـــــــــیُرِیحُ عليَّ اللَّیلُ أضَیافَ ماج
بالرغم من أنه لیس غني، وأن إبله في المُراح تبدو قلیلة إلا أن هذا لا یمنعه عن 

هو یستضیف القیام بواجب الكرم، وإطعام الضیف والتصدق على الفقیر المستضعف، ف
.أشخاصا كثر مثل استضافة الأغنیاء وإقامتهم للولائم

والصعلوك في العصر الجاهلي مهما كانت خصاله یظل منبوذا من قبل المجتمع 
القبلي، فالقبیلة أنشأت فروق بین أبناءها وفرّقت بینهم بوضعها لطبقات تحكم بینهم، وعروة 

، بالرغم من أنه لیس بیده أن یغیّره، وهو من هؤلاء الصعالیك، والقوم یعیّرونه بنسب أمه
یعتبر أن الكرم والشجاعة والإخلاص كفیل بأن یردَّ للفرد مهابته أمام هذا المجتمع الذي 

.نالت منه المظالم
(3):یقول عروة

وهَلْ فِي كَرِیمٍ مَاجِدٍ  ما یُعیَّرُ؟ةٌ      ــــهُم عیّرُونِي  أنّ  أُمّي  غَرِیبَ 
وَقَدْ عَیّرُونِي  الفَقْرَ  إذْ أنَا مُقْتِرُ وقَدْ عَیّرُونِي المَالَ حِینَ جَمَعْتُهُ    

.157، ص الدیوان: بن الوردعروة (1)
.158ص،المصدر نفسه(2)
.164، 163، ص المصدر نفسه(3)
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مَتَى مَا یَشَا رَهْطُ امْرِىءٍ یَتَعَیّرُ وَعَیّرَنِي  قَوْمِي  شَبَابِي  ولِمَّتِي      
ه، لیس النسب فقط، وإنما  بالغنى والفقر حقدهم علیه جعلهم یعیروه بكل ما یخصُّ

.، لكن عروة یرى أنه كریم، وهذا الأخیر لیس لدیه ما یعیّر بهكذلك
فالعلاقة التي تنشأ بین عروة والصعالیك علاقة حمیمة، یصفها عروة دائما بعلاقة 

(2):الأب بعیاله، فهو یعتبر أن رعایتهم واجبة علیه كواجب الأبوة

مِنَ المَالِ یَطْرَحْ نَفْسَهُ  كُلّ  مَطْرَحِ ومَنْ یَكُ مِثْلِي ذَا عِیّالٍ ومُقْتِرَا
لیَبْلُغَ عُذراً، أو یُصِیبَ رَغِیبةً             ومُبْلِغُ  نَفْسٍ  عُذْرَهَا  مِثْلُ  مُنْجِحِ 

فهو اعتبر هذا حق للعیال واجب لا بد له من فعله، فالمخاطرة من أجل العیال 
الكسب، لكن إن لم یبلغ هدفه فهو معذور، لكن القعود واجبة، والغزو یمكّن صاحبه من 
.وعدم السعي وراء الرزق أمر مذموم

فالكرم عند شاعرنا عروة مثّل قمة الإنسانیة، وهو ضرورة اجتماعیة لحمایة طبقة 
خرجوا للجبال سعیا وراء فالفقراء الذین قست علیهم الظروف الصعبة والمظالم ونبذ قبائلهم، 

.الرزق والحریة
هذه القیمة سجل بها عروة خروجا عن القبیلة، كان متغیّرا عنها ، وهذا التغیر تمثل 
في كونها عند القبیلة شهرة وبلوغ صیت، وهي خاصة بأصحاب المال، أمّا الفقراء لیس 

ما هو بنزعته الإنسانیة استطاع أن یؤمّن لهذا الأخیر ألدیهم شيء یكرِمون به الآخر، 
اجاته، وأضفى على قیمة الكرم صبغة إنسانیة اشتراكیة، بتقاسمه احتی) الفقیر الصعلوك(

.كما یسمّیهمالمال القلیل مع عیاله
كانت هذه القیم الأربعة سجل بها عروة تغیُّرا عن القیم والأعراف والتقالید الاجتماعیة 

و جعلته یبحث عن مجتمع آخر أو أي مكان یحفظ له أالتي قیدت الفرد القبلي الجاهلي 
حقوقه، بعكس القبیلة التي تضع له واجبات وتلغي ما له من حقوق، وهذه المظالم هي التي 

ودیة والولاء ــــــــــــــــــــزا عن تحقیق حریته واستمراره في العبــــــــــــــــجعلت الفرد الجاهلي عاج

.105ص،الدیوان: عروة بن الورد(1)
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ن لسادته، وحصل وإن تفطن الفرد وحاول تغییر حیاته، بخروجه عن المجتمع وإعلا
صعلكته وتمرّده على القبیلة، ولم یقتصر هذا التمرد على النظم السیاسیة فقط، وإنما تعدى 

.إلى النظم الاجتماعیة
من خلال شعر عروة بن الورد نرى أنه غیر قیم اجتماعیة، فالعصبیة المذهبیة التي 

سد قوام مجتمعهم الخاص، ومقابل الشجاعة الجماعیة، جتاشترك فیها الصعالیك كان
جسدها بكثرة في تناولها شجاعته الفردیة وكذا مجتمعه الجدید، وقیمة العدل والمساواة التي 

صلة الكرم التي اتجهت مع عروة، شعره، فهو یحاول التسویة بین الفقیر والغنيّ، وخِ 
هجت منهجا جدیدا بخلاف الكرم القبلي إذ كان یهدف للشهرة وبلوغ الصیت أما عند تناو 

.  إنسانیة خالصةعروة فهو قیمة
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:ةـــــــــــخاتم

،ورأیه رأیها،فهو لسانها وصوته صوتها،كان نتاج الشاعر الجاهلي مرتبط بالقبیلة
نعرجا في إلا أن هذا الأخیر عرف م،لشعر الجاهليفي ایاا أساسخذ مسارً یة تأفالنحن القبل

ین كانت ذاتهم اء القبلیّ غم من أن الشعر بالرّ ،لذات الفردیةیدا لتجسالمعروف وأصبحمساره 
.یخفیها بمعادلات شعریةعة الفردیة مقنّ 

تظهر في الشعر الجاهلي بصورة واضحة وجلیة إلا مع شعراء الذاتیة لم و 
لهم بعد هذا بحثا عن الحریة، فما كان و الصعالیك، الذین خرجوا عن القبیلة رفضا للظلم 

ق وأفكارهم، ووضعوا محلها أفكارا جدیدة تعبر عن الخروج إلا أن غیّروا واستبدلوا ما لم یتواف
.طموحاتهم

شعر من الثبات والتغیر في القیم الاجتماعیة واتخذت الأنا بینترصدت هذه الدراسة 
:، وانتهت إلى النتائج التالیة"أنموذجاعروة بن الورد"

ى ــن شتــة مــاسیة صعبـــة قـــعربیة في بیئـــزیرة الـــــالجــــــهي شبـب فر ـــــش العـعا* 
.الجغرافیة، والاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة:الجوانب 

قصیدة، وكانت ات الأنا في الشعر الجاهلي بكثرة، إذ لا تكاد تخلو من ذكرهتجلّ * 
.حة سافرة في شعر الصعالیك، وظهرت واضأخرى، وسافرة مرةمرةهذه الذات مقنعة

، تحكمها جملة من المقومات كانت القبیلة الجاهلیة لها ثوابت اجتماعیة كثیرة* 
.قید والوعي الجمعي، والمماثلةالــــ: أبرزها

الحریة ها هي الأخرى جملة مقومات أبرزهاحكمتكما كانت هناك متغیرات اجتماعیة * 
.طائفة الصعالیكقیمأسس لهذه الوأكثر من والوعي الفردي، والاختلاف، 
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واحد من هؤلاء الصعالیك الذین كان شعرهم تعبیرا صادقا عن" عروة بن الورد"و-
.و خارجهاداخل القبیلة حیاته

النحن "وكانت ذاتیته الفردیة مضطربة، ففي فخره بالقبیلة ظهرت متماهیة مع -
".القبلیة

خرت بشجاعتها من خلال عملیات السطو تفاو د ذاتًا فردیة تغنّت بنفسهاه جسّ كما أنّ -
.من جهة أخرىبكرمهمن جهة ، ووالنهب

أبرزها:وهناك قیم ثبت علیها عروة-

.یفخر بقبیلته ویكنّ الولاء لسیدها: العصبیة القبلیة. 1

.فخر بشجاعة قومه وخوضهم غمار الحروب: الشجاعة. 2

ات على رأسها شیخ القبیلة، وأظهر المجتمع الجاهلي مكون من ثلاث طبق: الطبقیة. 3
.عروة هذا من خلال ذكره لتعییره بالنسب، والسعي وراء الغنى

:علیه في القبیلةكانت رت عمّاكما أن شعره فیه تغیرات أي قیم تغیّ -

جماعة الصعالیك اعتنقت مذهب واحد فكوّنوا بذلك عصبیة : العصبیة المذهبیة-1
.بهمخاصة

.ته، وجماعته الجدیدةلشاعر بنفسه وبصعلكافتخر ا: الشجاعة-2

كان معظم شعر عروة مطالبة لتحقیق المساواة بین الغنيّ : العدل والمساواة-3
.والفقیر، وحث الفقیر للنهوض بحالته والسعي وراء الرزق

الذین یسعون كان كرمه إنساني على عكس ما هو علیه عند أهل القبیلة : الكرم-4
.لبلوغ الشهرة
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:عروة بن الورد حیاته وشعره

(*)ب بن هریمعبد االله بن ناشبن ل بن عمرو بن زید هو عروة بن الورد بن زید ، وقی

بن عودة بن غالب بن قطیعة بن عبس بن بغیض بن الریت بن غطفان بن سعد بن عیلان 
بن مضر بن نزار، شاعر من شعراء الجاهلیة وفارس من فرسانها وصعلوك من صعالیكها 

(1).المعهودین المقدمین الأجواد

لقب یاه، وقیامه بأمرهم إذا أخفقوا في الغزوات، وقیل لقب بعروة الصعالیك لجمعهم إ
(2):بهذا اللقب لقوله

رِ زِ ـــــــــــــجْ مَ فًا كُلّ لِ المشَاشِ آي افِ صَ ه            مُ لُ لیْ نّ ا جَ ذَ ا إِ لوكً عْ صُ ى االلهُ حَ لَ 
رِ سَّ یَ مُ یقٍ دِ ن   صَ ا  مِ اهَ رَ أَصَابَ  قِ ــــــــلُّ لَیْلةٍ    نَفْسِهِ كن نى مِ الغِ عدُّ یُ 

ي تاریخ ن نسب معروف شریف من قبیلة عبس، وله ف، فأبوه الورد ماكان نسبه شریف
، الدور الأول في "اءوالغبر داحس"هما على أحداث الحرب الشهیرة ن أثّر فیاهذه القبیلة دور 

(3)"هرم بن ضمضم المري"الرهان أي الفرسین أسبق؟، أما الدور الثاني هو قتل 

قالوا ن إذا سئلوا عن عروة على لسان العبسییإذ جاء في كتاب الأغاني للأصفهاني
(4).»قد كنا نتشاءم بأبیه لأنه هو الذي أوقع الحرب بین عبس وفزارة بمراهنة حذیفة«

أما أمه فلا یعرف لها اسما وإنما تعرف بأنها غریبة عن عبس، وأنها من قبیلة نهد، لهذه 
الغریبة غریبة وخصوصا إذا كان من قبیلة الحقیقة أثر كبیر في حیاة عروة، في عالم القبیلة 

التي تنامت إلى حمیر وهي من قبائل " قضاعة"تنتمي إلى " نهد"أقل شأنا، كونها من 
الجنوب، وبحكم العداوة التقلیدیة بین عرب الشمال وعرب الجنوب فهذا النسب كان نقطة

)بن هدیم(جاء في جمهرة أشعار العرب (*)
51ص ،3الأغاني، ج:أبي فرج الأصفهاني(1)
.150، 149الدیوان، ص : عروة بن الورد(2)
.28، 27المصدر نفسه، ص : ینظر(3)
.83، ص 3،جالأغاني:الأصفهاني،(4)
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لد ذلك عنده نقمة فوّ . به إحساسا قویا عندما بدأ شباب الحي یفتخر بنسبهضعف عروة أحسّ 
(1).نسب أمه هذا جذورًا في تصعلكهلعلى والده وغضبا على قوم أمه، وقد یكون 

(2):ى كبیرا إذ أحس بعار لا یمحى إذ یقولدً أمه وكونها من قبیلة وضیعة آداه أفشرف 

نَهَدُ وا،ـــــسِوَى أَنَّ أَخْوَالِي ،إِذَا نُسِبُ تُهُ      الُ  عَلِمْ ــبِي  مِنْ  عَارٍ  إِخَ وَمَا  
دُ لَيّ  أَنْ   یُقَارِبَنِي   مَجْ فَأَعْیَا  عَ ـــــــــرَ مَجْدَهُمْ      إِذَا مَا أَرَدْتُ المَجْدَ قَصَ 

ي   عَبُدُ ــــــوَأبوَأَنِّي  عَبْدٌ   فِیهُمُ ةٌ بَ رْ ضَ يَّ وا فِ بُ رُ ــــــــــــــضْ یَ فَیَا لَیْتَهُمْ لَمْ 
فالواضح أن عروة من لما وعى وأحس بذاته وهو یتعذب من شرف أمه وتشاؤم القوم 

شكلا فالتي أهلكت المجتمع الجاهلي، " اءبر داحس والغ"من أبیه، لأنه كان سببا في حرب 
.هذان العاملان أثرا في نفسیته

: فقیل له: أكبر منه كان أبوه یؤثره فیما یعطیه ویقربهوفي أخبار عروة أیضا أنه له أخًا 
لئن بقي هذا الأصغر؟أتؤثر الأكبر مع غناه عنك على الأصغر مع ضعفه؟فقال أترون «

(3)»علیهعالیامن شدة نفسه لیصیرن الأكبر مع ما أرى

ن، صورة الأخ الأكبر الذي یؤثره أبوه نتیجة لهذا تفتحت عیناه على صورة مختلة التواز 
مع غناه عنه، مع صورة الأخ الأصغر الذي یهمله مع ضعفه وحاجته إلیه، بهذا بدأت براعم 
فلسفة عروة الاجتماعیة والاقتصادیة ظهورا في هذه السن المبكرة، وما إن تقدم الوقت 

جد دعوته آذانا صارت هذه الفلسفة ناضجة یؤمن بها كل الإیمان، ومن الطبیعي أن ت
(4).هم المجتمع القاسيالذین أجهدهم الفقر وأهزلهم الجوع، وأذلّ صاغیة من أولئك الفقراء

، وأنجبت "سلمى العفاریة"تزوج عروة بن الورد في المرة الأولى من امرأة كنعانیة تسمى 
(5).له أولادا، كان شدید الحب لها

.29،  ص الدیوان: عروة بن الورد(1)
.113، 112المصدر نفسه، ص (2)
.88، ص 3، جالأصفهاني، الأغاني(3)
.324، 323ء الصعالیك في العصر الجاهلي، ص یوسف خلیف، شعرا: ینظر(4)
.72، ص 3جالأصفهاني، الأغاني، (5)
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ها إلى ـــــــ، فطلبت منه إرجاع"ةــــــــالسبی"بمعنى " ذةــیالأخِّ "رون ببني عیّ وكان أولاده یُ 
ه اختارت أهلها م وبینَ روها أهلها بینهیاها، فأنعم لها، وبعد أن خیّ إجوه قومها، وبعد ذلك یزوِّ 

واالله ما أعلم امرأة من العرب ألقت سترها على بعل أحسن منك، أغض طرفا : "وقالت له
(1)."فحشا، وأجود یدا، وأحمًى لحقیقةوأقل

أما زواجه الآخر نرى أن قصة الزوجة السبیة التي یكرمها آسرها یعتقها ویتزوجها قد 
لیلى بنت : ن صعصعة یقال لهاسبى امرأة من بني هلال بن عامر بكان عروة قد«تكررت 

أتاهم ه أهلها فحملهایه أنها تحبه، ثم استزارتشعواء، فمكثت عنده زمانا وهي معجبة له تر 
، فأقبل قومها بالقتل فانصرف عنهمجوع بها أبت أن ترجع معه، وتوعدهبها، فلما أراد الر 

راني قد تُ ما أدري لك عقلا أَ : یا لیلى خبري صواحبك عني كیف أنا؟ فقالت: علیها فقال لها
(2)»....ري؟اخترت علیك وتقول خبّ 

(3).نظره عنها ویعامل النساء باحترامكان عروة یتعفف جارته ویغضُّ 

ه الدائمة ورد في شعره كثیر من لوم زوجته له على تصرفاته وتبذیر أمواله، ورحلت
أن لومها كان متواصلا في آناء اللیل وأطراف - ما لا شك فیه مو -ومغامراته، فذكر لومها

وم الذي طفح الكیل النهار، على الطعام وعلى الوسادة، مما أدى بالشاعر بالضجر من الل
(4):منه إلى القول

يرِ هَ اسْ ، فَ ومَ ي النَّ هٍ تَ شْ تَ مْ لَ نْ إِ ي، وَ امِ نَ وَ رٍ نذِ مُ نتَ یا بِ ،ومَ ــــــــاللّ يّ لَ عَ يــــــــــــــــلقَ أَ 
یاه، وقیامه أنه لقب بعروة الصعالیك لجمعهم إ- كركما ذُ –أما علاقته مع الصعالیك 

لغارات في أحیاء بإدمانه للغزوات ولللخطربأمرهم إذا أخفقوا في غزواتهم، وقد یوجه نفسه 
(5).العرب

.21، 20الدیوان، ص :عروة بن الورد: ینظر(1)
.77، ص الأغاني:الأصفهاني(2)
.33الدیوان، ص :عروة بن الورد: ینظر(3)
.143المصدر نفسه، ص (4)
.450، ص عار العرب في الجاھلیة والإسلامجمھرة أش:القرشيأبي زید محمد بن الخطاب : ینظر(5)
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وذلك من مساعدته للفقراء والمعدمین، وصعلكته لم ه وكرمهعرف عروة بإنسانیته وجود
تأتي من فقر وإنما خروجه عن قبیلته كان لنسب أمه وعدم حب أبوه له، وخلاله الكریمة 
تشهد له بها الروایات القدیمة، وكذا شعره أیضا الذي یحمل قیما إنسانیة جلیلة، إذ أنه عمید 

موي معاویة دون مقابل، هذا ما جعل الخلیفة الأالصعالیك بلا منازع، لما كان یقدمه للفقراء ب
، وأیضا عبد الملك بن "لعروة ولد لأحببت أن أتزوج إلیهملو كان : "بن أبي سفیان یقول

:ما یسرني من العرب ممن ولدني ولم یلدني، إلا عروة بن الورد لقوله": مروان بقوله
(1)."ي إِنَاؤُكَ وَاحِدٌ افِ عَ ؤٌ امرُ تَ نْ أَ وَ كة ٌ رْ ـــــــي شَ ي إنائِ عافِ ؤٌ رُ ي امْ نِّ إِ 

شاعر جاهلي صعلوك من أشرف الصعالیك، یعیش "عروة بن الورد"نخلص إلى أن 
لغیره أكثر مما یعیش لنفسه، أما صعلكته لم تأتي عن حاجة وفقر، وإنما رغبة في إغاثة 

.كان أحكم الصعالیك وعروتهم و إلى تحقیق أهدافه، ذوي الحاجة، یعمل ما استطاع ویسعى 
أدبه إنساني في عاطفته وغایاته، فهو یروقنا بعاطفة ولا سیما نزعته الاشتراكیة المرتكزة 

. على حب الغیر والحدب على ذوي البؤس

أسماء أبو بـــــكر محمد، دط، دار الكـــتاب : دیوان عروة بن الــــورد أمیر الصعــــــالیك، تح: عروة بن الورد: ینظر(1)
.9العلمیة، بیروت، لبنان، ص 
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:الملخّص

یستهدف هذا البحث الكشف عن ذاتیة الشاعر من خلال عمله الفني، في حالة ثباته 
لذاتیته الفردیة والاهتمام بنفسه هره علیها وتجسیدتغیّ و ماهي أناه في النحن القبلیة مرة ، وت

.مرة أخرى

".-موذجاعروة بن الورد أن- ر الاجتماعي متغیّ الأنا بین الثابت وال: "جاء البحث بعنوان

إذ تطرق إلى حیثیات العیش في مجتمع قبلي یحتم على الشاعر الاهتمام بقضایا 
أغلال اجتماعیة لذلك یكون وعیه بالجماعة حاضرا، لأنه القبلیة، فهو محكوم بقیود أو 

.ماهي معها وعدم الخروج عنهاالتّ مطالب بحمایة مصالحها و

طائفة "في حین أن هناك طائفة خرجت عن المجتمع الجاهلي وتمردت علیه وهي 
، فهي لم تخرج عن النظام القبلي فقط، وإنما تخلصت عن كل ما یخص هذه "الصعالیك

یتغنى بذاته،طامحا إلى تحقیق الحریة من كل الأغلال ماعة، فكان شاعر هذه الطائفةالج
.الخاصةلرؤاهخلال وعیه لذاته، وتجسیده وذلك من التي تكبله 

كان فیها لیك یراوح بین قیم اجتماعیة ثابتةوجاء شعر عروة بن الورد وهو من الصعا
.ثوریة متمردة كان فیها عاقا للجماعة والقبلیةأخرىوقیم ،وفیا لتقالید وأعراف المجتمع



الملخص باللغة الفرنسیةالملاحق  

122

Résumé:

La présent mémoire a pour but de dévoiler la personnalité du poète
à travers son travail artistique, dans son invariabilité et la fusion de
son moi avec l’entité tribale, d’une part et son variabilité grâce à
l’incarnation de son individualité, d’autre part.

Mon mémoire s’intitule « le moi entre l’invariable et le variable
social – en prenant Orwa ben el Ward comme modèle – »

Il s’intéresse à ce qu’implique le vie dans une société tribale qui
force le poète à s’intéresser aux problèmes de la tribu, puisqu’il se
trouve enchainé par des restrictions sociales,  donc sa conscience du
groupe est forcément présente, puisqu’il doit protéger ses intérêts, se
fondre en elle et ne jamais l’abandonner.

Or il y a un groupe qui s’est détaché de la société préislamique et
s’est révolté, en l’occurrence le groupe des vagabonds « SAALIK »,
ces derniers ont  non seulement quitté le régime tribal, mais ils ont
tout abandonné en ce qui concerne ce groupe. En effet, les poètes qui
faisaient partie des SAALIK , chantaient leur personne tout en
aspirant à la liberté à travers la conscience  de leur être et l’incarnation
de leurs propres visions.

La poésie d’Orwa ben el Ward qui fait partie des « SAALIK »,
jonglait entre des principes sociaux stables où il était fidèle aux
traditions et coutumes de la société et à d’autres principes
révolutionnaires et rebelles où il désobéissait au groupe et à la tribu.







فھرس الموضوعات

124

فهرس الموضوعات
أ.................................................................................مقدمة

05..........................................الحیاة في شبه الجزیرة العربیة: المدخل 

الأنا المفهوم والأبعاد: ل وّ الفصل الأ 
19..................................................................مفهوم الأنا–لا وّ أ
19..............................................................................لغة-1
21.......................................................................اصطلاحا-2

28.............................................حضور الأنا في الخطاب الشعري–ثانیا 
28..................................................................مفهوم الخطاب-1

28.......................................................................لغة-1-1
29.................................................................اصطلاحا-1-2

31..............................................................الخطاب الشعري-2
32......................................................الأنا في الخطاب الشعري-3
35.......................................تجلیات الأنا في الخطاب الشعري القدیم–لثاثا

الثابت والمتغیر في النسق الاجتماعي العربي: الفصل الثاني 
45.......................................................منحى الثبات ومقوماته–لا وّ أ

50..........................................................................القید
53................................................................الوعي الجمعي
55.......................................................................المماثلة
59.......................................................منحى المتغیر ومقوماته–ثانیا 
63........................................................................الحریة



فھرس الموضوعات

125

66................................................................الوعي الفردي
69.....................................................................الاختلاف

الثابت والمتغیر في شعر عروة بن الورد: الفصل الثالث 
75............................................الثابت الاجتماعي في شعر عروة–لا وّ أ
75..................................................................القبلیةالعصبیة -1
79.........................................................................الشجاعة-2
81..........................................................................الطبقیة-3

86............................................غیر الاجتماعي في شعر عروةالمت–ثانیا 
86.................................................................العصبیة المذهبیة-1
91.........................................................................الشجاعة-2
95..................................................................العدل والمساواة-3
99............................................................................الكرم-4

105..............................................................................خاتمة

108..........................................................المراجعقائمة المصادر و 

الملاحق
117..................................................عروة بن الورد حیاته وشعره-1
121.........................................................غة العربیة ص باللّ ملخّ -2
122........................................................الفرنسیةغة اباللّ ص ملخّ -3

124...............................................................فهرس الموضوعات



:                                                            الملخّص
یستهدف هذا البحث الكشف عن ذاتیة الشاعر من خلال عمله الفني، في حالة ثباته وتماهي أناه في 

.النحن القبلیة مرة ، و تغیّره علیها وتجسیده لذاتیته الفردیة والاهتمام بنفسه مرة أخرى
".- عروة بن الورد أنموذجا-الأنا بین الثابت والمتغیّر الاجتماعي : "جاء البحث بعنوان

إذ تطرق إلى حیثیات العیش في مجتمع قبلي یحتم على الشاعر الاهتمام بقضایا القبلیة، فهو محكوم بقیود 
مصالحها و التّماهي معها وعدم أو أغلال اجتماعیة لذلك یكون وعیه بالجماعة حاضرا، لأنه مطالب بحمایة 

.الخروج عنها
، فهي لم "طائفة الصعالیك"في حین أن هناك طائفة خرجت عن المجتمع الجاهلي وتمردت علیه وهي 

تخرج عن النظام القبلي فقط، وإنما تخلصت عن كل ما یخص هذه الجماعة، فكان شاعر هذه الطائفة یتغنى 
ن كل الأغلال  التي تكبله وذلك من خلال وعیه لذاته، وتجسیده لرؤاه بذاته،طامحا إلى تحقیق الحریة م

.الخاصة
وجاء شعر عروة بن الورد وهو من الصعالیك یراوح بین قیم اجتماعیة ثابتة كان فیها وفیا لتقالید وأعراف 

.المجتمع، وقیم أخرى ثوریة متمردة كان فیها عاقا للجماعة والقبلیة

Résumé:

La présent mémoire a pour but de dévoiler la personnalité du poète à travers son
travail artistique, dans son invariabilité et la fusion de son moi avec  l’entité tribale,
d’une  part et son variabilité grâce à l’incarnation de son individualité, d’autre part.

Mon mémoire  s’intitule « le moi entre l’invariable et le variable social – en
prenant Orwa ben el Ward comme modèle – »

Il s’intéresse à ce qu’implique le vie  dans une société tribale qui force le poète à
s’intéresser aux problèmes de la tribu, puisqu’il se trouve enchainé par des
restrictions sociales,  donc sa conscience du  groupe est forcément présente, puisqu’il
doit protéger ses intérêts, se fondre en elle et ne jamais l’abandonner.

Or il y a un groupe qui s’est  détaché de la société préislamique  et s’est révolté,
en l’occurrence  le groupe des vagabonds « SAALIK », ces derniers ont  non
seulement quitté le régime tribal, mais ils ont tout abandonné en ce qui concerne ce
groupe. En effet, les poètes qui faisaient partie des SAALIK , chantaient leur
personne tout en aspirant à la liberté à travers la conscience  de leur être et
l’incarnation de leurs propres visions.

La poésie d’Orwa ben el Ward qui fait partie des « SAALIK »,  jonglait entre des
principes sociaux stables où il était fidèle aux traditions et coutumes de la société et à
d’autres principes révolutionnaires et rebelles où il désobéissait  au groupe et à la
tribu.
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